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    :  المقدمة

 شــهدقــرن الأزمــات الكبــرى، فقــد  أنــهإن أكثــر التوصــیفات دلالــة علــى القــرن العشــرین 

حداث المأسویة أبرزها الحربـان العالمیتـان ومـا نـتج عنهمـا مـن كـوارث هذا القرن العدید من الأ

مسـتقبل تهـدد  الحـروب إنسانیة أودت بحیـاة مـا یقـرب مـن ثمـانین ملیـون نسـمة. لكـن إذا كانـت

وهــي أزمـــات جماعــات عرقیــة محــددة أو أمـــم ودول بعینهــا، فإننــا الیــوم بصـــدد أزمــات جدیــدة 

الكوكـب بأسـره تهـدد أو مجموعة من الـدول فحسـب، بـل تهدد لیس دولة ومشكلات البیئة التي 

     .  هذا الكوكبظهر الذي یضم كل الكائنات الحیة على والحیاة بمفهومها الأكثر شمولا 

لقـد فـرض وهناك شبه إجماع على أن الفعل الإنسـاني هـو سـبب كـل هـذه الأزمـات، ف

والكائنــات الحیــة لطبیعــة الســلوك الإنســاني المتســم بــالعنف والــلا وعــي فــي تعاملــه مــع عــالم ا

التــي أصــبحت تهــدد جــوهر الوجــود العدیــد مــن المشــكلات والتحــدیات الأخــرى غیــر الإنســانیة 

المقترنــة  غیــر الرشــیدة هأفعالــأدت قــد لفالحــي بشــكل عــام، والوجــود الإنســاني بشــكل خــاص. 

ن الكثیـــر والكثیـــر مـــ حـــدوث ، إلـــىتهالســـیطرة علـــى الطبیعـــة وتســـخیرها لتحقیـــق مصـــلحب دائمـــا

مــن الأنــواع  العدیــدارتفــاع نســبة التلــوث العــالمي الــذي أدى بــدوره إلــى انقــراض الكــوارث مثــل: 

إضــافة إلــى الاحتبــاس الحــراري الــذي أدي إلــى  النباتیــة والحیوانیــة والإخــلال بــالتوازن البیئــي،

مســاحات  وإغــراق : الشــمالي والجنــوبي،نبــذوبان القطبــیبمــا یهــدد ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض 

        رة من الكرة الأرضیة، وبالتالي، دمار وفناء الكائنات الحیة الإنسانیة وغیر الإنسانیة. كبی

الشــــامل یســــتدعي حلــــولا عالمیــــة متعــــددة المســــتویات: و هــــذا التهدیــــد بالــــدمار الكلــــي 

هـو أن  تأكیـدهاوالسـمة الضـروریة التـي یجـب ، اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة وثقافیة .... الخ

لحلول النزعات القومیة ضیقة الأفق التي لا تفكر إلا في تحقیـق المصـالح الآنیـة تتجاوز هذه ا

كوكـــب ، وتغـــض الطـــرف عـــن النظـــرات المســـتقبلیة المتعلقـــة بمصـــیر لـــبعض الـــدول والعاجلـــة

  الأرض وما علیه من كائنات.

المهتمــین  هــذه التحــدیات والكــوارث انتبــاه كثیــرین مــن الفلاســفة والمفكــرین أثــارت كــل

النرویجـــي أریـــن و  ،Paul Taylorالأمریكـــي بـــول تـــایلور  مثـــل: الفیلســـوف البیئـــي بالشـــأن

  ، والألمــاني هـانز یونـاسMichel Serresوالفرنسـي میشــیل سـیر  ،Arne Naessنـیس

Hans Jonas ،  بیتـــر ســـنجرالأســـترالي وPeter Singer،  فیرتجـــوف كـــابرا والنمســـاوي
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Fritjof Capra تشـخیص اختلفت رؤاهم وتصـوراتهم حـول  وإن جمیعا هؤلاءن. وكثیرین آخری

 التعبیر عن بالغ قلقهم إزاء مـا یتعـرض لـه الكوكـب ىإلا أنهم یشتركون جمیعا ف الداء والدواء،

ویشــتركون أیضــا فــي أنهــم یشــیرون إلــى الإنســان بأصــابع الاتهــام ویحملونــه جمیعــا  مــن دمــار.

قلــي أیضــا فــي تجــاوز هــذه یعولــون علــي نزوعــه العحــدوث كــل هــذه الكــوارث، لكــنهم  مســئولیة

  الأزمات.

هــو أنــه لا ینطلــق فــي  دون غیرهــا الفلســفیة لكــن مــا تتمیــز بــه أطروحــات تــایلور   

كــل فلســفات الأخــلاق التقلیدیــة: ل المطلــق رفضالــتأســیس موقفــه الأخلاقــي تجــاه الطبیعــة مــن 

مواقفنـا الراهنـة. إذ یة لا تفیدنا فـي حكم علیها بأنها أخلاق بالالمنفعة أو الواجب، ولا یالخیر، و 

الأخـلاق التقلیدیـة، لكننـا نجـده  وفلسـفاتواضـحا لأبـرز مـذاهب صـریحا و إننا لا نجد لدیـه نقـدا 

فهل سیقدم لنـا تـایلور نسـقا أخلاقیـا جدیـدا جدة أخلاقیات البیئة وتفردها.  نفسه یعلن في الوقت

المطروحـة علینـا الآن؟  مستقلا تمام الاستقلال عن الأنساق التقلیدیـة بحكـم اخـتلاف التحـدیات

أم ســیولد نســقه الفلســفي الجدیــد مــن رحــم فلســفة الأخــلاق التقلیدیــة؟ أم أنــه ســیجمع فــي فلســفته 

    بین الأمرین؟

إلـــى تأســـیس فاشـــیة إیكولوجیـــة تبـــرر الممارســـات  تـــایلورلا یـــدعو  إضـــافة إلـــى ذلـــك

. بــل نجـــده لامــث المســتبدة ضــد البشــر باســم الحفــاظ علــى البیئــة كمــا هــو الحــال لــدى یونــاس

الإنســـانیة لصـــالح التضـــحیة بالمصـــالح والاهتمامـــات  أنـــه یـــرفض فـــي بعـــض الأحیـــانیصـــرح 

إفـــراط فـــي الوقـــت نفســـه یـــرفض أنـــه كمـــا  الطبیعـــة والكائنـــات الحیـــة الأخـــرى غیـــر الإنســـانیة،

 للطبیعة وللكائنات الحیة الأخرى لتحقیق مصـالحه واحتیاجاتـه ورفاهیتـه.الإنسان في استغلاله 

هـو لا یریـد التضـحیة بطـرف هي محاولة للتوفیق بین الاقتضائین: البیئي والإنساني. ف تهففلسف

  حساب الطرف الآخر.ل

لكننــا ســنجد أنفســنا بصــدد مجموعــة مــن التســاؤلات: هــل ســینجح تــایلور بالفعــل فــي 

أم أنــه ســیجد نفســه مضــطرا إلــى الانحیــاز لطــرف  تحقیــق هــذه الموائمــة بــین البیئــي والإنســاني؟

ة ضـرورة وضــع قیــود وضـوابط للحــد مــن یــالطبیعبیئــة ألا یتطلــب الحفــاظ علـى اللآخـر؟ و دون ا

هــذه فــرض عــد لكــن ألا یة؟ یــمــوارد الطبیعالتــي تســتنزف الرأســمالیة الالممارســات الاقتصــادیة 

إذا كــان الأمـــر یتطلـــب فـــرض ورفاهیتـــه؟ و  الاقتصـــادیة  حریــة الإنســـانلبمثابـــة تقلـــیص  القیــود



  وجدي خیري نسیم .د                            لدى بول تیلور التأسیس لأخلاقیات البیئة مفهوم المركزیة الحیویة 

 - ١٦٥ - 

إدراجهــا  یجــوزتكتســب هــذه القیــود والضــوابط صــفة الإلــزام؟ هــل سكیــف الضــوابط الأخلاقیــة ف

تكمـن  أم أن المسـألة لـدي تـایلورالقوانین التي تكفل حمایة الحقوق ولو بـالقوة؟ منظومة ضمن 

حیـــاة حـــق فـــي الفـــي تقـــدیم تصـــورات ومعـــاییر أخلاقیـــة یجـــب أن یلتـــزم بهـــا الإنســـان احترامـــا لل

للخلیقــة فــي نســق تــایلور الفلســفي، أم ســیكون شــأنه شــأن وهــل ســیظل الإنســان تاجــا والبقــاء؟ 

لكـن قبـل  باقي الكائنات الحیة الأخرى؟ هـذه الأسـئلة وغیرهـا سـنحاول مقاربتهـا فـي بحثنـا هـذا.

             مقاربة هذه التساؤلات سنحاول وضع أیدینا على ما یقصده تایلور بأخلاق البیئة.

  أخلاقیات البیئة:تعریف 

القـــاموس الجدیـــد لتـــاریخ فـــي  Douglas Macleanاكلین یشــیر دوجـــلاس مـــ     

إلى أن أخلاقیات البیئة قد نشأت كفرع ثانوي للفلسفة الأخلاقیـة بشـكل عـام، وبالتحدیـد الأفكار 

وعي الـمن  قد زادتتكمن أهمیتها في أنها بعینات، ومع یوم الأرض العالمي، و في بدایات الس

دم مــاكلین هنــا تعریفــا واضــحا لأخــلاق البیئــة، بــل أنــه ). لا یقــ١( بالمشــكلات البیئیــة المتزایــدة

ركز علـى التحدیـد الزمنـي لنشـأة هـذا الفـرع المعرفـي الـذي أصـبح یشـغل اهتمـام الكثیـرین، كمـا 

أنـــه یجعـــل أخلاقیـــات البیئـــة تابعـــة للنظریـــة الأخلاقیـــة الكلاســـیكیة فـــي القـــرنین: الثـــامن عشـــر 

ارت وعي الكثیرین بخطورة ما تتعرض لهـا البیئـة والتاسع عشر. وتكمن قیمتها لدیه في أنها أث

  من كوارث، وضرورة وضع حد لهذا. 

وإذا ما حاولنا معرفـة موقـف تـایلور مـن هـذا التصـور سـنجده یـرفض فـي البدایـة فكـرة 

أن أخلاقیــات البیئــة تابعــة لفلســفة الأخــلاق التقلیدیــة أو أنهــا تمثــل أحــد روافــدها، بــل أنــه یعــزو 

). إضــافة إلــى ٢فیــة، فهــي " لیســت فرعــا ثانویــا مــن الأخــلاق الإنســانیة " (إلیهــا اســتقلالیة معر 

ذلـــك یضـــیف تـــایلور إلـــى التحدیـــد الزمنـــي الـــذي قدمـــه مـــاكلین تعریفـــا واضـــحا ومحـــددا لهـــذا 

التصور الفلسفي، یوضح فیـه مجـال عمـل واختصـاص هـذه الأخلاقیـات الجدیـدة، فیقـول: " إن 

لأخلاقیـــة التـــي تنشـــأ بســـبب تفاعـــل البشـــر مـــع العـــالم أخلاقیـــات البیئـــة هـــي دراســـة للعلاقـــات ا

الطبیعــي. فمهمتهــا هــي تســلیط الضــوء علــى المبــاديء الأخلاقیــة التــي تحكــم هــذه العلاقــات،  

والتــي تحــدد واجباتنــا والتزاماتنــا ومســئولیتنا تجــاه البیئــة، وتجــاه كــل الكائنــات الحیــة التــي تقطــن 

، إذ أنهــــا تضــــع فــــي noveltyى تــــایلور بالجــــدة ). تتســــم أخلاقیــــات البیئــــة لــــد٣هــــذه البیئــــة "(

اعتبارها البیئة الطبیعیة والكائنات الحیة غیر الإنسانیة، وتجعلها طرفـا فـى المعادلـة الأخلاقیـة 
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التي تلزم الإنسان بتحمل مسئولیاته تجاهها، وهي بـذلك تـُدخل موضـوعات جدیـدة علـى سـاحة 

  الفكر الأخلاقي لم تكن مطروحة علیه من قبل. 

ـــت مـــن بهـــ ـــة عـــن الأخـــلاق الكلاســـیكیة التـــي جعل ـــات البیئ ذا المعنـــى تختلـــف أخلاقی

الإنســان ومصـــلحته ورفاهیتـــه محـــور اهتمامهـــا، واختزلـــت كـــل التصـــورات الأخلاقیـــة فـــي رســـم 

صورة لما ینبغي أن تكون علیه العلاقات بین البشر، وكذلك تحدیـد حقـوق وواجبـات كـل مـنهم 

یكیة هـي مـا أراد تـایلور تجاوزهـا إلـى آفـاق أخلاقیـة أرحـب تجاه الآخر. هذه التصورات الكلاسـ

تضــم بــین طیاتهــا لــیس الإنســان وحــده، بــل ســائر الكائنــات الحیــة الأخــرى، وهــو مــا غــاب عــن 

الفكـــر الغربـــي منـــذ عصـــوره الأولـــى. لهـــذا لـــم یكـــن مســـتغربا أن یســـتهل تـــایلور تأســـیس نســـقه 

  الفلسفي بنقد مركزیة الإنسان.

  لإنسانیة :نقد مركزیة الذات ا

  أ ــــــــ نقد تایلور لمركزیة الذات في الفلسفة الیونانیة:

ســـاد الفكـــر الغربـــي منـــذ بـــواكیره أطروحـــة أن الإنســـان هـــو أســـمى وأنبـــل الموجـــوات، 

ـــم هـــذا التصـــور وعززتـــه. فهـــا هـــو  وعلـــى مـــر تـــاریخ هـــذا الفكـــر دعمـــت الفلســـفة والـــدین والعل

یلاد أن " الإنسـان هـو مقیـاس كـل الأشـیاء، فهـو بروتاجوراس یعلن في القرن الخـامس قبـل المـ

مقیاس ما یوجد منها وما لا یوجد". بهـذه العبـارة أعطـى بروتـاجوراس للإنسـان وحـده دون بقیـة 

الموجودات حق الحكم على عالم الأشیاء وتقریـر مصـیرها فـي الوجـود مـن عدمـه. ولـم یختلـف 

صــاحب العبــارة المشــهورة " أعــرف الأمــر كثیــرا عنــد معاصــریه ســقراط وأفلاطــون، فســقراط هــو 

نفسك بنفسك ودع الطبیعة للآلهة تعرفها " وبالتالي، تكون الغایة القصوى للمعرفـة، مـن وجهـة 

نظــر ســقراط، هــي معرفــة الــنفس الإنســانیة، لأن معرفــة الطبیعــة لــن تفیــدنا فــي شــيء، وهــو مــا 

  رف الإنسانیة. یترتب علیه إما إهمال الطبیعة، وإما استغلالها لصالح ترقیة المعا

نفس المعني هو ما أكده أفلاطون فـي محـاورة فایـدروس علـى لسـان سـقراط قـائلاً : " 

لتكن سمحا معـي یـا عزیـزي فأنـا أحـب العلـم، لكـن الریـف والأشـجار لا ترضـى بتعلیمـي شـیئا، 

). هكــذا نظــر أفلاطــون أیضــا إلــى عــالم الطبیعــة ٤بــل رجــال المدینــة هــم الــذین یعلمــونني " (

ء على أنه عدیم الجدوى ولـیس لـه أي قیمـة معرفیـة. لـیس هـذا فحسـب، بـل اعتبـره هـذا والأشیا
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العــالم مــرادف أیضــا  لعــالم الــوهم والظــن الــذي لا ینطــوي علــى معرفــة حقیقیــة ولا علــى وجــود 

حقیقــي مســتقل، بــل أنــه یمثــل صــورة باهتــة مــن العــالم الحقیقــي الــذي هــو عــالم المثــل. وهــو مــا 

ل بضـــرورة تحـــرر الإنســـان مـــن هـــذا العـــالم الزائـــل، ومحاولـــة الإدراك دفـــع أفلاطـــون إلـــى القـــو 

  واللحاق بالعالم المثالي الحقیقي.

أما أرسطو فقد قدم في فلسفته شكلا من أشكال الهیراركیة والتراتبیة بـین الموجـودات، 

ـــات قـــد خُلقـــت للحیوانـــات،  قـــد سُـــخر الأدنـــى منهـــا لخدمـــة الأعلـــى وتحقیـــق مصـــلحته، فالنبات

انــات خُلقــت للإنســان، وهــو مــا عبــر عنــه فــي كتابــه السیاســة قــائلا:" لــذلك تــرى الثمــار والحیو 

). وبهـذا یكـون أرسـطو ٥والحیوانات تكون مادة طبیعیة یعرف النـاس أجمعـون أن یسـتغلوها " (

هـــو أول مـــن دعـــا الإنســـان لاســـتغلال مصـــادر الطبیعـــة، لكـــن لا یقصـــد أرســـطو هنـــا تحقیـــق 

الأنــواع الأخــرى. فالمقصــود بالاســتغلال هنــا هــو الاســتخدام  الإنســان لمصــلحته علــى حســاب

لحفظ البقاء والنوع، وهو ما أقره أیضا للحیوانـات فـي تعاملهـا مـع النباتـات. فمفهـوم الاسـتغلال 

الـذي یــروج لــه أرسـطو لــیس مرادفــا للاســتغلال بمعنـاه المعاصــر، والــذي یقـوم فــي جــوهره علــى 

م الطبیعــة الیــوم. بــل أن مــا یقصــده أرســطو، حســبما الفنــاء والتــدمیر كمــا هــو حــادث مــع عــال

  نرى، هو الاستخدام الرشید الذي لا یخل بالتوازن الطبیعي بین الموجودات. 

نستنتج مما سبق أن الإنسان كان بالفعل محورا لاهتمام فلاسفة الیونان، وكان یحتـل 

ن النصــوص الســابقة المكانــة الأولــى فــي تفكیــرهم. لكننــا رغــم ذلــك لا یجــب أن نتســرع ونفهــم مــ

إن إعــلاء الفلاســفة الیونــانیین مــن شــأن الــذات الإنســانیة العاقلــة كــان یــتم علــى حســاب التقلیــل 

مــن شــأن بــاقي أجــزاء الكــون. بــل علــى العكــس، لقــد كــان نظــرتهم للإنســان داخــل الكــون هــي 

ة وعاقلـة نظرة للجزء داخل الكل. كذلك فقد رأى الیونانیون في الكون إلها وعـزوا إلیـه نفـس كلیـ

اعتبروهـــا هـــي علـــة النظـــام والجمـــال الموجـــود بداخلـــه. بـــل لقـــد وصـــل الأمـــر مـــع أرســـطو فـــي 

میتافیزیقـــاه إلـــى اعتبـــار الأجـــرام الســـماویة جـــواهر خالـــدة. وهـــو مـــا یعنـــي أن مركزیـــة الـــذات 

الإنسانیة ومركزیة الكون كانا یسیران جنبا إلى جنب داخل بنیة الفلسفة الیونانیـة، فقـد أسـتطاع 

  لیونانیون تحقیق شكل من أشكال الانسجام والتوازن بین الإنسان وعالمه. ا

إن نظرة الفلاسـفة الیونـانیین الإیجابیـة للكـون، واحتفـاءهم البـالغ بـه، وإضـفاءهم طـابع 

القداسة علیه، هو ما دفـع كثیـرین مـن فلاسـفة البیئـة المعاصـرین إلـى المطالبـة بضـرورة إحیـاء 
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التعامل مع العالم الطبیعي، واسـتلهام أفكـارهم ومحاولـة ترجمتهـا إلـى هذا النموذج الیوناني في 

  مواثیق أخلاقیة تحاول رأب الصدع بین الإنسان وعالمه الطبیعي الذي یعیش في كنفه. 

ــــة المبهــــرة للكــــون هــــي مــــا شــــددت علیهــــا جــــابریلا  ر. كــــارون  هــــذه النظــــرة الیونانی

Gabriela R. Carone الإنسـانیة وحـدها هــي محـور اهتمــام ، عنـدما نفــت فكـرة أن الــذات

الفلاســفة الیونــانیین، بــل أنهــا رأت أن فكــرة الكــون كانــت تحظــى لــدیهم أیضــا بــنفس القــدر مــن 

الأهمیة، إذ تقول:" لقد عـزا أفلاطـون فـي محاوراتـه المتـأخرة ـــــــ تیمـاوس والجمهوریـة والسیاسـي 

فـالكون نفسـه فـي هـذه المحـاورات قـد مُـنح والقوانین ـــــــ النظام والثبات للكون المحسـوس أیضـا. 

). ولا تختلــف نظـــرة كثیــرین لموقــع الكــون والعــالم الطبیعــي فـــي ٦بحیــاة وعقــل خاصــین بــه " (

الفلســفة الیونانیــة عــن نظــرة كــارون لــه، إذ یشــدد الفیلســوف الألمــاني هــانز یونــاس علــى إبــراز 

یف إلــى نظــرة كــارون فكـــرة أن قیمــة الكــون والعــالم الطبیعــي فـــي الفلســفة الیونانیــة، لكنــه یضـــ

الكـون لــم یُمــنح فقـط العقــل والحیــاة مثلــه مثـل الــذات الإنســانیة، بــل أن النظـرة إلیــه قــد تجــاوزت 

هذه الصفات الإنسانیة وصولا إلى مرحلة الإلـه، وهـو مـا یعنـي لـدى یونـاس أن نظـرة الفلاسـفة 

یونـاس قـائلا: " إن هـذا  الیونانیین للكون كانت أسمى من نظرتهم للإنسان. وهـو مـا عبـر عنـه

  ).     ٧العالم المادي الذي یُطلق علیه الكون قد تم اعتباره إلها"(

لكن تقف في وجه هـذه الـرؤى التـي تنفـي عـن فلاسـفة الیونـان نـزوعهم المحـض نحـو 

مركزیة الذات الإنسـانیة، وتؤكـد علـى اهتمـامهم بالعـالم الطبیعـي والكـون أسـوة بالإنسـان العدیـد 

والتصـــورات الأخـــرى. إذ نـــرى تـــایلور یرجــع بدایـــة وأصـــول فكـــرة مركزیـــة الـــذات  مــن الفلســـفات

الإنســانیة وأســبقیتها علــى بــاقي الموجــودات إلــى فلاســفة الیونــان. فهــم، فــي تصــوره، أول مــن 

قــــدموها إلــــى الحضــــارة الغربیــــة، عنــــدما نســــبوا العقــــل والفكــــر إلــــى الإنســــان وحــــده دون بــــاقي 

انفصـال الإنسـان عـن عالمـه الطبیعـي وعـن بـاقي الموجـودات الموجودات، وهو ما ترتب علیه 

لشعوره بالتفوق والامتیاز والسمو. وهـذا مـا عبـر عنـه تـایلور عنـدما قـال:" إن السـمو المتأصـل 

للبشــر علــى الأنــواع الأخــرى كــان متضــمنا فــي تعریــف فلاســفة الیونــان للإنســان بأنــه حیــوان 

وفریـد فحسـب، بـل علـى أنـه یمـنح الإنسـان عاقل. فالعقل قد تمت رؤیتـه لـیس كشـيء جـوهري 

أیضـا نــوع مـن الجــدارة والاسـتحقاق، ویعطــي لـه قــدرا مـن النبــل والكرامـة التــي تغیـب عــن بــاقي 

  ).  ٨الموجودات غیر العاقلة " (
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ـــ فــي الفلســفة   ولــم یقــف تــایلور عنــد حــد توضــیح فكــرة إن الإعــلاء مــن شــأن العقــل ـــ

انفصال الإنسان عن باقي الأنـواع فحسـب، بـل یمضـي لأبعـد  الیونانیة ـــــ كان سببا من أسباب

مـــن ذلـــك حینمـــا یوضـــح إن فكـــرة امـــتلاك الإنســـان وحـــده للعقـــل قـــد قـــدمت لهـــؤلاء الفلاســـفة 

المبــررات لاحتقــار وتشــویه كــل جوانبنــا التــي نشــترك فیهــا مــع الحیوانــات مثــل: الغریــزة والرغبــة 

عــت لقمــع كــل مــا حیــواني فــي الإنســان، لیبقــى والعاطفــة. فهــو یــرى أن الفلســفة الیونانیــة قــد د

الإنســان لــدیهم عقــلا محضــا لا تلوثــه الصــفات الحیوانیــة، وهــو مــا أكــده قــائلا:" ســاد الفلســفة 

الیونانیة اعتقادا بأن العقل هو الـذي یجـب أن یـتحكم فـي المشـاعر والرغبـات (...) فهـو السـید 

  ).٩على طبیعتنا الحیوانیة " (

ر الناتج عن عزو العقل للإنسـان وحـده، حسـبما یـرى تـایلور، لكن یكمن الخطر الأكب

في الأبعاد الأخلاقیة المترتبة على هذا التصور، والتي روجـت لفكـرة أن الإنسـان وحـده بفضـل 

امتلاكه للعقل یجب أن یسعى إلى تحقیق سـعاته ومصـلحته وخیـره ورفاهیتـه ولـو علـى حسـاب 

لـــذات الإنســـانیة لـــدى الیونـــانیین فكـــرة الخیـــر بـــاقي الموجـــودات الأخـــرى" فقـــد ربطـــت مركزیـــة ا

ســــانیتنا الكاملـــــة ووجودنـــــا الإنســــاني بالعقـــــل فقــــط، فمـــــن خــــلال العقـــــل نســــتطیع أن نحقـــــق إن

). إن ما یشدد علیه تـایلور فـي هـذا الـنص هـو أن دور العقـل فـي الحیـاة الأخلاقیـة ١٠(الحسن"

ودات غیـر الإنسـانیة، لأنهـا لا قد جعل الیونانیون یقصون المفـاهیم الأخلاقیـة عـن بـاقي الموجـ

  تمتلك الجوهر الذي یمكنها من تحقیق خیرها وهو العقل.

لكـــن یســـتنكر تـــایلور هـــذه التصـــورات الیونانیـــة، ویـــرى أنهـــا لا تقـــوم علـــى أي أســـس 

عقلانیــة، فــلا یوجــد أي مبــرر لمــنح الإنســان قــدرا مــن الكرامــة والســمو بفضــل امتلاكــه للعقــل، 

  ).             ١١سألنا لماذا یعطینا العقل استحقاقا أعظم فلا نجد إجابة شافیة " ( وهو ما أكده قائلا:" إذا

لــیس تــایلور وحــده هــو مــن یشــیر بأصــابع الاتهــام إلــى فلاســفة الإغریــق لأنهــم أسســوا 

لمبدأ مركزیة الذات الإنسانیة في الفلسفة، وغضوا الطرف عن التطرق لقیمة بـاقي الموجـودات 

 Kevin Delappفق معه كثیرون في هذا الرأي. إذ ینفي كیفـین دیـلاب غیر الإنسانیة، بل یت

عن الیونانیین فكـرة أنهـم كـانوا یعـزون للأشـیاء غیـر الإنسـانیة قیمـة متأصـلة ومحایثـة وخاصـة 

بها في حد ذاتها، أو حتى مستقلة عن تقییم البشر لها. بل یرى أنهم حتـى عنـدما فعلـوا، فكـان 

الإنســان وحــده. ویــدلل دیــلاب علــى صــحة تصــوره  هــذا بموقــف  ذلــك نابعــا مــن إیمــانهم بقیمــة
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الفلســـفة الفیثاغوریـــة مـــن الحیوانـــات، إذ یقـــول:" لقـــد قـــدم التقلیـــد الفیثـــاغوري بعـــض الاعتبـــارات 

الأخلاقیــة بخصــوص الحیوانــات، وحــرم التعــرض لهــا بالإیــذاء. لكــن مــا یجــب أن نضــعه فــي 

ت أي قیمـة خاصـة بهـا، بـل أن دفـاع فیثـاغورث اعتبارنا هو أن هذه الفلسفات لم تعـز للحیوانـا

عنهـــا كـــان مبنیـــا علـــى الأســـاس المیتـــافیزیقي لعقیـــدة التناســـخ، وإیمانـــه بـــأن الأرواح الإنســـانیة 

تتجســد فیهــا. وهــو مــا یعنــي أن المعاملــة الأخلاقیــة للحیوانــات قــد بُنیــت لــدى فیثــاغورث علــى 

  ).  ١٢مركزیة الذات الإنسانیة " (

از الفلســفة الیونانیــة علــى مركزیــة الــذات الإنســانیة فحســب، بــل لــم یبــرز دیــلاب ارتكــ

یمضــي لأبعــد مــن ذلــك حینمــا یســم مركزیــة الــذات هــذه لــدى الیونــانین بأنهــا كانــت عنصــریة 

ومتطرفــة، لأنهــا قامـــت علــى الإقصـــاء والتحقیــر والتقلیـــل مــن شـــأن كــل إنســـان لــیس یونـــاني. 

لموجــودات الأخــرى غیــر الإنســانیة وهــو مــا وبالتــالي، سیســتنكر دیــلاب بالتأكیــد موقفهــا مــن ا

وضــحه قــائلا:" عــرف أرســطو الأجانــب فــي كتابــه السیاســة بــأنهم عبیــد، لأن جــوهرهم مؤســس 

بواســطة أجســادهم المادیــة بــدلا مــن أن یتأســس بواســطة العقــل (...) كــذلك فقــد رفــض أرســطو 

  ).١٣أن یعزو أي اعتبارات أخلاقیة تجاه الموجودات غیر البشریة " (

إذن أمــام تصــورین علــى طرفــي نقــیض إزاء موقــف فلاســفة الیونــان مــن مســألة  نحــن

الإنســـان والكـــون. ینفـــي أنصـــار الفریـــق الأول عـــن هـــؤلاء الفلاســـفة تأسیســـهم لمركزیـــة الـــذات 

الإنسانیة في الفلسفة، كما یرفضون أیضا الاتهام الموجه لهم بأنهم لم یعطوا كـل اهتمـامهم إلا 

لموجـــودات الأخـــرى، بـــل شـــدد أنصـــار هـــذا الفریـــق علـــى فكـــرة أن للإنســـان وحـــده دون ســـائر ا

الكون والعالم الطبیعي قد حظیا لدى هؤلاء الفلاسفة بـنفس القـدر مـن الأهمیـة التـي حظـي بهـا 

الإنسان بل وأكثر، إذ نسب الیونانیون للكون صفات لم ینسـبوها للإنسـان عنـدما اعتبـروه إلهـا. 

ن شـأن الإنسـان علـى بـاقي الموجـودات، لأن الكـون كلـه ولـم یـر هـؤلاء فـي العقـل میـزة ترفـع مـ

  ممتليء بالعقل والحیاة والقداسة.  

فـــي الجهـــة الأخـــرى، یُحمـــل أنصـــار الفریـــق الثـــاني فلاســـفة الیونـــان مســـئولیة تأســـیس 

مركزیــــة الــــذات الإنســــانیة، فهــــم أول مــــن نســــبوا العقــــل للإنســــان وحــــده، وانتزعــــوه عــــن ســــائر 

برر التصور السائد بأن الإنسان أسمى من كل المخلوقات، وهـو  الموجودات الأخرى، وهو ما
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ما اعتبروه سببا في إحداث فجوة بین الإنسان والكون، هذه الفجوة هي مـا ترتـب علیهـا حـدوث 

  كل الكوارث البیئیة المعاصرة.

لكـــن نظـــرة مدققـــة علـــى إنجـــازات الفلســـفة الیونانیـــة تجعلنـــا أكثـــر تأییـــدا لآراء أنصـــار   

اني، فمعظــم كتابـات فلاســفة الیونــان بشـكل عــام، وكتابــات أفلاطـون وأرســطو بشــكل الفریـق الثــ

خاص، تدور حـول معالجـة القضـایا المتعلقـة بالإنسـان مـن عـدة جوانـب، مثـل البعـد الأخلاقـي 

الــذي تمثــل فــي البحــث عــن مفــاهیم العدالــة، والشــجاعة والفضــیلة، والســعادة، والخیــر، والشــر. 

ــ ي تمثــل فــي البحــث عــن مفــاهیم الفــرد والدولــة والمجتمــع والدســاتیر وكــذلك البعــد السیاســي الت

والقــوانین، والمــواطن الصــالح، وأشــكال الحكومــات. والبعــد التربــوي الــذي تمثــل فــي البحــث عــن 

أفضل الطرق والمناهج لإعـداد المـواطن. والبعـد المعرفـي الـذي تمثـل فـي البحـث عـن نظریـات 

  لى فهم ومعرفة العالم الطبیعي. المعرفة الإنسانیة، والمنطق، إضافة إ

هذه الكثرة المتنوعة من المؤلفات، إنما وإن دلـت علـى شـيء فهـي تـدل علـى عنـایتهم 

الفائقة بالإنسان، ولیس في هذا ما یجعلهم محل نقد أو موضع اتهـام. فبالفعـل، الإنسـان وحـده 

ـــه قـــد تحـــرر مـــن هیم نـــة وســـیطرة هـــو الكـــائن الوحیـــد الـــذي یمتلـــك العقـــل، وبفضـــل امتلاكـــه ل

الطبیعـــة علیـــه، واســـتطاع تشـــیید الحضـــارة والتـــاریخ، وتطـــویر العلـــوم والفنـــون والآداب، وبنـــاء 

المجتمعات الإنسانیة التي ینبغي أن تقوم في جوهرها على المحبة والعدالة والحریـة والمسـاواة. 

، وهــو مــا نعــم، إننــا نواجــه الیــوم أزمــات نتجــت عــن الإفــراط وإســاءة الاســتغلال للعــالم الطبیعــي

یســتدعي إعــادة المراجعــة لعلاقتنــا بهــذا العــالم والكائنــات الحیــة مــرة أخــرى، لأننــا إذا اســتمررنا 

علــى هــذا المنــوال ســندمر وجودنــا الإنســاني. لكــن العقــل الــذي هــو حكــرا علــى الإنســان أصــبح 

  مدركا لكل ذلك وسیقوم بتصحیح المسارات مرة أخرى. 

عند مركزیة الـذات الإنسـانیة فـي الفلسـفة الیونانیـة، على أیة حال، لم یقف نقد تایلور   

بــل أن الأخطــر، مــن وجهــة نظــره، هــو انتقــال هــذه النظــرة إلــي المســیحیة التــي أضــفت علیهــا 

هالــــة مــــن التقــــدیس عنــــدما ســــبغتها بالنصــــوص الدینیــــة المؤیــــدة لســــمو الإنســــان علــــى بــــاقي 

  الموجودات.

  في التقلید الیهودي ــــــــــ المسیحي:  ب ــــــ نقد تایلور لمركزیة الذات الإنسانیة
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ـــ المســیحي بنقــد    یســتهل تــایلور نقــده لمركزیــة الــذات الإنســانیة فــي التقلیــد الیهــودي ـــــــ

مصــطلح شــاع اســتخدامه كثیــرا فــي حقبــة العصــور الوســطى، وهــو مصــطلح السلســلة العظمــى 

، مكـون مـن سلسـلة لا . والكـون، وفقـا لهـذا المصـطلحthe great chain of beingللوجـود 

متناهیــة مــن الموجــودات، تحكــم علاقتهــا قــوانین الحتمیــة الهیراركیــة التــي لا تتغیــر ولا تتبــدل. 

وتبــدأ هــذه السلســلة بالقمــة الأســمى، وتنتهــي بــالأدنى والأقــل، وهــو مــا رأي فیــه تــایلور تــدعیما 

هـذه السلسـلة، وهـو لمركزیة الإنسان وسموه على باقي الموجودات التي تلیـه فـي الدرجـة داخـل 

مــا اعتبــره زیــادة للفجــوة بــین الإنســان وبــاقي الخلیقــة، هــذا المعنــى هــو مــا أبــرزه تــایلور قــائلا:" 

یشــیر هــذا المصــطلح إلــى أن كــل موجــود لدیــه مكانــه المحــدد داخــل هــذه الهیراركیــة المطلقــة 

قمـة، ثـم رؤســاء للموجـودات التـي تمتـد مـن الأكثــر كمـالا إلـى الأكثـر نقصـا. البدایــة بـاالله فـي ال

  ).  ١٤الملائكة والملائكة، ثم البشر، ثم الحیوانات والنباتات، وتنتهي بالمادة في القاع " (

لكن لا یمكن اختزال مصطلح السلسـلة العظمـى للوجـود فـي البعـد السـلبي الـذي أبـرزه   

تایلور، إذ یحمل هـذا المصـطلح بـین طیاتـه العدیـد مـن الـدلالات الإیجابیـة أیضـا. فهـو یصـف 

الكون بثلاثة سمات أساسیة هي: الوفرة والاستمراریة والتـدرج، فـالوفرة تشـیر إلـى امـتلاء الكـون 

إلى حده الأقصى بأنواع الموجودات. وتؤكد الاستمراریة علـى أن هنـاك تـرابط بـین كـل حلقـات 

السلســة، فــرغم اختلافهــا، تشــترك كــل حلقــة مــع الأخــرى علــى الأقــل فــي صــفة مــا. أمــا التــدرج 

معنــاه أن هــذه السلســة تســیر فــي نظــام تراتبــي یبــدأ بــالأنواع الأدنــى للوجــود وصـــولا الخطــي ف

). نلاحــظ هنــا أن ثمــة اخــتلاف جــذري بــین توصــیف تــایلور لمصــطلح السلســلة ١٥للأســمى. (

العظمى للوجود، وما ورد عن هذا المصطلح في الموسوعة البریطانیـة. فدلالتـه فـي الموسـوعة 

بـین كـل حلقـات السلسـة مـن بـدایتها ( االله) إلـى نهایتهـا ( المـادة )، تشیر إلى الـتلاحم والتـرابط 

فالسلســة كلهــا مشــمولة ومحاطــة بالعنایــة الإلهیــة. أمــا لــدى تــایلور فهــو یرمــز إلــى الانفصــال 

والشــقاق بــین االله والإنســان مــن جهــة، وبــاقي أجــزاء الكــون مــن جهــة أخــرى. هــذا الانفصــال قــد 

فین، وهــــو مــــا یؤكــــده تــــایلور قــــائلا:" لأن البشــــر هــــي ترتــــب علیــــه عــــداوة ضــــاریة بــــین الطــــر 

ــه، فقــد تــم وضــعها فــي مكانــة أســمى فــي  الموجــودات الوحیــدة المخلوقــة علــى صــورة االله ومثال

). هـذا التمـایز ١٦میزان الوجود، ومُنحوا المباركة الإلهیة للسـیطرة وإخضـاع بـاقي المخلوقـات "(

ودات هــو مــا رفضــه تــایلور ســاخرا عنــدما المبنــي علــى أســس دینیــة بــین الإنســان وبــاقي الموجــ
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قــال :" لــو أننــا تبنینــا مواقــف النباتــات والحیوانــات، ســنرى أن االله غیــر رحــیم وغیــر عــادل لأنــه 

  ).١٧تحیز لنوع على حساب باقي الأنواع الأخرى " (

لكننــا نلاحــظ فیمــا ســبق أن مجمــل نقــد تــایلور للتبریــرات الدینیــة لتمــایز الإنســان عــن   

ات في التقلید الیهودي ـــــــ المسیحي لا یرتكز علـى أسـس دینیـة صـریحة بقـدر مـا باقي الموجود

یرتكـز علــى تصــورات ومصــطلحات فلسـفیة محضــة. إذ لــم یتعــرض تـایلور بالنقــد للآیــات التــي 

وردت في العهـدین: القـدیم والجدیـد كمـا فعـل آخـرون، كمـا أننـا لا نجـد لدیـه أي نقـد صـریح أو 

ســیحیة بهــذا الخصــوص. فــي حــین أن كثیــرین مــن فلاســفة البیئــة ضــمني لموقــف فلاســفة الم

كـانوا أكثــر وضـوحا عنــدما ركـزوا جــل اهتمــامهم علـى إبــراز دور التقلیـدین الیهــودي والمســیحي 

في الترسیخ لأزمة البیئة. لیس هذا فحسب، بـل أن هنـاك كثیـرون تنبـوا وجهـة النظـر المضـادة 

ل وســیلة نــاجزة للخــروج مــن هــذه الأزمــة. وســوف عنــدما رأوا أن إرشــادات الكتــاب المقــدس تمثــ

نعرض لآراء هؤلاء الفلاسفة حتى نضع أیدینا على مدى الإضافات التي أضافوها إلـى تـایلور 

في هذا الشأن، وحتى تكتمل أمام القاريء الكریم تفاصیل موقف التقلیـد الیهـودي ــــــــــ المسـیحي 

  من أزمة البیئة ومحاولة إیجاد حل لها.

في الآیة السادسة والعشرون من سفر التكوین ما یأتي " وقال االله نعمل الإنسـان ورد   

على صورتنا كشبهنا. فیتسلطون على سمك البحر، وعلى طیر السـماء، وعلـى البهـائم، وعلـى 

وباركهم االله وقـال لهـم أثمـروا (…) كل الأرض، وعلى جمیع الدبابات التي تدب على الأرض 

تقـدم هـذه الآیـة، حسـبما یـرى كثیـرون مـن فلاسـفة البیئـة، وأخضـعوها " رض وأكثروا واملأوا الأ

مفهـومین كانــا لهمــا أكبـر الأثــر فــي الترسـیخ لمركزیــة الــذات الإنسـانیة. هــذان المفهومــان همــا: 

التســـــلط والإخضـــــاع بـــــالقوة لـــــلأرض ولكـــــل مـــــا علیهـــــا مـــــن كائنـــــات لتحقیـــــق راحـــــة الإنســـــان 

ة االله ومثالـــه. مثــل هــذه الآیــات هــي مــا جعلـــت ومصــلحته، لأنــه المخلــوق الوحیــد علــى صــور 

یشــیر إلــى المســیحیة بأصــابع الاتهــام والمســئولیة  Lynn Whiteالمفكـر الأمریكــي لــین وایــت 

عـــن أزمـــة البیئـــة، إذ یقـــول:" إن المســـیحیة، فـــي شـــكلها الغربـــي، هـــي الدیانـــة الأكثـــر تأسیســـا 

  ).١٨لمركزیة الذات الإنسانیة في العالم "(

فیشــدد علـى بعــد آخــر، وهــو  Peter Singerبیئــة الشـهیر بیتــر ســنجر أمـا فیلســوف ال  

أن كتابات أهم فلاسفة المسیحیة مثل: أوغسـطین والأكـویني قـد اتخـذت أیضـا موقفـا عـدائیا تجـاه 
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البیئة والعالم الطبیعي. ویرى أن هذا الموقف العدائي مشـتق بـدوره مـن الكتـاب المقـدس " فتفسـیر 

العهـــد الجدیـــد الخاصـــة بتـــدمیر الســـید المســـیح للعـــالم الطبیعـــي القـــدیس أوغســـطین لـــبعض آیـــات 

مثــل: شــجرة التــین وقتــل الخنــازیر یعلمنــا أنــه عنــدما نمتنــع عــن قتــل الحیوانــات وتــدمیر النباتــات 

). كـذلك فالقـدیس تومـا الأكـویني عنـد تفسـیره لمعنـي الخطیئـة ١٩فهذا شكل من أشكال الخرافة " (

ق بالموجودات البشریة، وهو ما یعنـي أن أي فعـل عنیـف تجـاه یستثني من مجالها كل ما لا یتعل

الموجــودات غیــر البشــریة لا یوســم بــالإثم، وهــو مــا أكــده ســنجر قــائلا:" یــرفض الأكــویني اقتــراف 

الخطایا ضد االله وضد أنفسـنا وضـد رفاقنـا، لكـن لـیس هنـاك مجـال للحـدیث عـن اقتـراف الخطایـا 

). إن مـــا یشـــدد علیـــه وایـــت وســـنجر هنـــا هـــو أن ٢٠(ضـــد الحیوانـــات أو ضـــد العـــالم الطبیعـــي " 

المســیحیة برمتهــا: عقیــدة وفلســفة قــد غلــب علیهــا طــابع الكراهیــة الشــدیدة للعــالم، فهــي تقــوم فــي 

جوهرهـــا علـــى معـــاداة هـــذا العـــالم الـــذي رفضـــه ومقتـــه الســـید المســـیح قـــائلا:" لا تحبـــوا العـــالم ولا 

ي لیست من هـذا العـالم ". فالعـالم، مـن وجهـة نظـر الأشیاء التي في العالم " وكذلك قوله " مملكت

المسیحیة، ما هو إلا محطة انتظار یجاهد الإنسـان للتحـرر منهـا لبلـوغ العـالم السـمائي، أو علـى 

  حد التعبیر المسیحي نفسه السمائیات عوض الأرضیات الفانیات.

لمسـیحي قـد احتـوى لكن إذا كان وایت وسنجر وآخرین قد رأوا أن التقلید الیهـودي ــــــــ ا  

علـى المبــررات لمركزیــة الـذات الإنســانیة التــي تجعــل الإنسـان ذو الجــوهر الروحــاني والمخلــوق 

الوحیــد علــى صــورة االله ومثالــه أســمى مــن بــاقي المخلوقــات، فإننــا نجــد فــي المقابــل أن كثیــرین 

تبــار مــرة مــن المهتمــین بقضــایا البیئــة والــذین یبحثــون عــن إیجــاد حلــول لهــا، یحــاولون رد الاع

أخــرى للرؤیــة المســیحیة للعــالم. مؤكــدین، فــي المقابــل، علــى أن المســیحیة لــم تؤســس لتعــالي 

الإنســان وســموه عــن العــالم وبــاقي المخلوقــات، بــل أن العنایــة الإلهیــة قــد شــملت لــیس الإنســان 

وحــده، بــل كــل الكائنــات الحیــة علــى وجــه المعمــورة. فالســید المســیح قــد اهــتم واعتنــى بأشــیاء 

الم الطبیعــي، ولهــذا یجــب أن نحــذو حــذوه ونتخــذ مــن أفعالــه مرشــدا لنــا یلهمنــا فــي تعاملنــا العــ

  البناء مع الطبیعة. 

لهــذا التوجــه انطلاقــا ممــا جــاء فــي ســـفر  Robin Attfieldإذ یرســخ روبــن أتفیلــد 

المزامیـــر، وبالتحدیـــد فـــي المزمـــور مائـــة وأربعـــة الـــذي ورد فیـــه أن االله هـــو المفجـــر لعیـــون فـــي 

ودیة تسقي كل حیوانات البر، وهو المنبت عشبا للبهائم، وخضـرة لخدمـة الإنسـان. ولا یقـف الأ
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أتفیلـد عنـد تبرئــة العهـد القــدیم ممـا لحـق بــه مـن اتهامــات، بـل أنـه یبــرأ العهـد الجدیــد أیضـا مــن 

تهمــة عــدم عنایــة االله بــالموجودات غیـــر البشــریة، ویــدلل علــى ذلـــك بمــا ورد فــي إنجیــل متـــي 

). إذ تقـــول هـــذه ٢١) مـــن أن االله یعتنـــي بالعصـــافیر وزنـــابق الحقـــل( ٢٦: آیـــة ٦( الإصـــحاح 

الآیـــة ( أنظـــروا إلـــى طیـــور الســـماء إنهـــا لا تـــزرع ولا تحصـــد ولا تجمـــع إلـــى مخـــازن وأبـــوكم 

السماوي یقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منهـا ) صـحیح أن الآیـة تؤكـد هنـا أفضـلیة الإنسـان 

لا تنكـر فــي نفـس الوقــت عنایـة االله ببقیــة المخلوقـات. مثــل هــذه  علـى بــاقي الموجـودات، لكنهــا

یصل إلى حكـم حاسـم لا لـبس  Max Oelschlaegerالآراء هي ما جعلت ماكس أولشلیجر 

فیــه وهــو أنــه " لــن یكــون هنــاك حــل لأزمــة البیئــة، علــى الأقــل فــي المجتمعــات الدیموقراطیــة، 

  ).  ٢٢بمعزل عن الدین " (

عض یعـــزون للأدیـــان دورا محوریـــا فـــي حـــل مشـــكلات البیئـــة، فســـیكون لكـــن إذا كـــان الـــب     

الســؤال عــن مــدى حــدود هــذا الــدور وقدرتــه علــي الخــروج مــن هــذه الأزمــات والتحــدیات. ومــن 

جهتنا، نعتقد أن دور الـدین سـیكون محـدودا جـدا فـي المشـاركة فـي تقـدیم الحلـول، إذ سـیرفض 

رة أن للطبیعـــة نفـــس أو روح حیـــة أو حتـــى رجـــال الـــدین تصـــورات فلاســـفة البیئـــة، وخاصـــة فكـــ

قیمة متأصلة فیها ومسـاویة لقیمـة الإنسـان، أو أنهـا تسـعى إلـى تحقیـق خیرهـا الخـاص. فكثیـر 

مــن النصــوص الدینیــة ســتقف عائقــا فــي وجــه هــذه التصــورات. ففكــرة الطبیعــة علــى حــد تعبیــر 

).  لـــذا ٢٣الة " (مـــالبرانش هـــي فكـــرة " معادیـــة للمســـیحیة أو هـــي ضـــد المســـیحیة علـــى الأصـــ

ستنصـــب كـــل جهـــود رجـــال الـــدین علـــى رصـــد الآیـــات التـــي تبـــرز عنایـــة االله بعـــالم الأشـــیاء 

والكائنــات الحیــة غیــر الإنســانیة، وهــو أمــر لاحظنــاه فــي كثیــر مــن الكتــب والمقــالات المهتمــة 

بهـــذه المســـألة. كـــذلك لـــم یطـــرح رجـــال الـــدین نســـقا أخلاقیـــا جدیـــدا ویقدمونـــه علـــى أنـــه البـــدیل 

ضــروري للأخــلاق القائمــة علــى مركزیــة النزعــة الإنســانیة، ولــم ینــادوا أیضــا بضــرورة تغییــر ال

النظم الاقتصادیة والسیاسـیة كـإجراء حتمـي لوقـف اسـتنزاف المـوارد الطبیعیـة. وكمـا ذكرنـا مـن 

قبـــــل، إن عالمیـــــة المشـــــكلات والتحـــــدیات تتطلـــــب حلـــــولا عالمیـــــة تتجـــــاوز النظـــــرات الضـــــیقة 

فــي حــین ینحصــر تــأثیر الـدین فــي فئــة محــددة ولا یتخطاهــا وهــم المؤمنــون  والمتعصـبة أحیانــا،

  بهذا الدین، ولهذا قد ینعدم تأثیره لدى أصحاب الدیانات الأخرى وغیر المؤمنین.      
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لكـن إذا كـان تـایلور لـم یتعـرض مـن قریـب أو مـن بعیـد، كمـا ذكرنـا، للطـرح الـدیني     

لیط الضـــوء علـــى مصـــطلح السلســـة العظمـــى للوجـــود والكتـــابي لمشـــكلة البیئـــة، بـــل أكتفـــي بتســـ

واعتبــره الســبب المســیحي الوحیــد فــي خلــق هــذه الأزمــات الإیكولوجیــة، فإننــا نجــده یوجــه نقــدا 

  أكثر تركیزا للثنائیة الدیكارتیة ویحملها القدر الأكبر من المسئولیة عن هذه الأزمات. 

  لسفة الدیكارتیة:ج ــــــ نقد تایلور لمركزیة الذات الإنسانیة في الف

لم ینل فیلسوف قدرا من النقـد مـن قِبَـل فلاسـفة البیئـة بقـدر مـا نـال دیكـارت. إذ یشـیر   

كــل فلاســفة البیئــة إلــى الفلســفة الدیكارتیــة بأصــابع الاتهــام ویحملونهــا جمیعــا مســئولیة مــا آلــت 

العــالم كلــه فــي  إلیــه النظــرة المتردیــة إلــى العــالم الطبیعــي. فهــم یــرون أن الدیكارتیــة قــد اختزلــت

مسـتودع كبیـر مطــروح للاسـتهلاك، ویجـب علــى الإنسـان تسـخیره واســتغلاله لتحقیـق مصــلحته 

ورفاهیته. هذه النظرة النفعیة والاستغلالیة للطبیعة وما ترتب علیها مـن أثـار سـلبیة غیـرت مـن 

 نمـــط تعامـــل الإنســـان مـــع العـــالم الطبیعـــي، هـــي مـــا انتقـــدها الفیلســـوف الفرنســـي میشـــیل ســـیر

قائلا:" لقد غذت الفلسـفة الدیكارتیـة عـالم السـیادة، وجعلتنـا نتخلـى عـن عقولنـا ونتمسـك بهزیمـة 

). إن ٢٤العــالم (...) فأصــبحت علاقتنــا الأساســیة بعــالم الموضــوعات هــي الحــرب والملكیــة " (

ما یرفضه میشیل سیر هنا لیست فقط رؤیة الدیكارتیة الاسـتغلالیة للطبیعـة، بـل دورهـا المـؤثر 

ضـا فــي تحـول العلاقــة الحمیمــة بـین الإنســان والطبیعـة إلــى علاقــة هیمنـة وســیطرة وإخضــاع  أی

للاســتحواذ علــى مواردهــا لصــالح الإنســان. فهــذا ســیؤذن فــي النهایــة بأفولهــا، وبالتــالي، أفــول 

  الإنسان المعتمد علیها كلیة في وجوده وبقاؤه.

ز فكـرة السـیطرة الواضـحة علـى بالفعل، هناك العدید من الشـواهد الدیكارتیـة التـي تعـز 

الطبیعــة، وتــدعو إلــى تســخیرها لمنفعــة الإنســان، وهــذا مــا تؤكــده نصــوص دیكــارت نفســه التــي 

یـدعو فیهــا إلــى الإعـلاء مــن شــأن الفلســفات العملیـة لتحقیــق هــذا الغـرض، إذ یقــول:" بــدلا مــن 

سـفة عملیـة، (...) الفلسفة النظریة التي تُعلم في المدارس، فإنـه یمكـن أن نجـد عوضـا عنهـا فل

وبذلك نستطیع أن نجعل أنفسـنا سـادة ومسـخرین للطبیعـة. وهـذا جـدیر بـأن یُرغـب فیـه لابتـداع 

مــا لا یحصــى مــن المصــنوعات التــي تجعــل المــرء یــنعم بــدون جهــد وبكــل مــا فیهــا مــن أســباب 

). إن مـا یطالـب بـه دیكـارت هنـا هـو ضـرورة الـربط ٢٥الرفة، بل ولأجل حفظ الصحة أیضا " (

ن الفلسفة والعلوم، بحیث یكون للفلسفة مردودا علمیـا وعملیـا، ویصـبح لهـا دورا مـؤثرا وفعـالا بی
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في حیاة البشر والمجتمعات، بدلا من تلك الفلسفات الإسكولائیة التي لم تفـد البشـر فـي شـيء، 

  وهو ما سعى إلى تحقیقه بالفعل عندما أسس كل العلوم على المیتافیزیقا ومبادئها.   

ـــي عـــن إرث لكـــن إذ ـــد شـــدد فـــي نصـــه الســـابق علـــى ضـــرورة التخل ا كـــان دیكـــارت ق

الفلســفة التأملیــة:  الیونانیــة والوســیطة لبلــوغ التطــور والتقــدم، فإننــا نجــد تــایلور یــرى ثمــة تشــابه 

بـین الدیكارتیــة والفلسـفة الیونانیــة فـي موقفهمــا مــن مركزیـة الــذات الإنسـانیة. فالدیكارتیــة تمثــل، 

ر، شـكلا متطرفـا مـن الفلسـفة الیونانیـة، وخاصـة أنهـا لا تعـزو العقـل إلـى من وجهة نظـر تـایلو 

الموجــودات البشــریة وحــدها شــأنها شــأن الفلســفة الیونانیــة، بــل تــزداد فــي تطرفهــا، حســبما یــرى 

تــایلور، عنــدما تنظــر إلــى الحیوانــات والكائنــات الحیــة الأخــرى علــى أنهــا الآلات. هــذه النظــرة 

نــات الحیــة الأخــرى هــي مــا رفضــها تــایلور قــائلا:" إن الحیوانــات لــدى الآلیــة للحیوانــات والكائ

دیكــارت لا تختلــف جوهریــا عــن الأجســام غیــر الحیــة، ونفــس الشــيء ینطبــق علــى النباتـــات، 

). إن تــــایلور المؤســــس لنظریــــة ٢٦فكلاهمــــا أشــــیاء مادیــــة غیــــر قــــادرة علــــى الحیــــاة الواعیــــة "(

ــــة  ــــة الحیوی ــــة  biocentrismالمركزی ــــات الحیــــة الأخــــرى إلــــى یــــرفض إحال الحیوانــــات والكائن

الآلات، كمــا یــرفض أیضــا نــزع الــوعي والغرضــیة عنهــا. مؤكــدا علــى أنــه لا یوجــد فــارق بــین 

الإنسان والحیوان والكائنات الحیـة الأخـرى فـي النـوع، فالكـل لدیـه نتـاج لتطـور بیولـوجي طویـل 

دیـه إذن لـیس فـي النـوع، بـل فـي بدأ مـن الكائنـات وحیـدة الخلیـة وصـولا إلـى الإنسـان. الفـارق ل

درجة الوعي، وهكذا یرد تایلور الاعتبار للكائنات الحیة والحیوانـات مـرة أخـرى بعـدما جردتهمـا 

  الدیكارتیة من أي اعتبار.

لكن لم یتوقف الأمر مع فیلسـوف البیئـة الأسـترالي بیتـر سـنجر عنـد حـد عـزو الـوعي 

ت خاصــة. بــل یــذهب ســنجر لأبعــد مــن ذلــك والغرضــیة إلــى الكائنــات الحیــة عامــة، والحیوانــا

حینمــا ینســب لــبعض الحیوانــات أخــص خصوصــیات الإنســان مثــل: العقــل والكــلام. وهــو مــا 

یعني أنه لا یوجـد لـدي سـنجر فـارق بـین الإنسـان والحیـوان، لا فـي النـوع ولا فـي درجـة الـوعي 

معنا باسـتخدام اللغـة والعقل. وهذا ما أشار إلیه عندما قال:" تستطیع بعض القردة أن تتواصل 

الإنسـانیة (...) فإخفــاق المحـاولات الســابقة لتعلــیم الشـمبانزي الكــلام كــان راجـع لافتقادهــا لــیس 

  ).   ٢٧للعقل، لكن للإعدادات الصوتیة اللازمة لإنتاج أصوات اللغات الإنسانیة " (
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لــى وجــود الــوعي والغرضــیة لــدى الكائنــات الحیــة غیــر الإنســانیة هــو مــا دفــع تــایلور إ

نفــي تهمــة الآلیــة عنهــا. فلقــد ســعى جاهــدا إلــى توضــیح وجــه الاخــتلاف الجــوهري بــین الآلات 

والكائنــات الأخــرى، مؤكــدا وجــود الإحســاس والــوعي والغرضــیة لــدیها أســوة بالإنســان، وهــو مــا 

یوضــحه قــائلا:" لــیس لــلآلات خیــرا خاصــا تســعى إلــى تحقیقــه، بــل إن أهــدافها وأغراضــها قــد 

طة الإنسان، فهي لیست كالموجودات الحیة المستقلة، فـي حـین أن النباتـات وُضعت فیها بواس

). ٢٨والحیوانــات لــدیها خیرهــا الخــاص بــنفس المعنــى الــذي یمتلــك بــه البشــر خیــرهم الخــاص "(

لــیس تــایلور وحــده هــو مــن ســعى إلــى كشــف هــذا الاخــتلاف بــین الكائنــات الحیــة والآلات، بــل 

إلى إبـراز الاخـتلاف  Mary Midgleyزیة ماري مدجلي سعت أیضا فیلسوفة الأخلاق الإنجلی

بینهما بطریقة ساخرة عندما تساءلت قائلـة:" هـل یمكـن للسـیارة إیجـاد طریقهـا للمنـزل بمفردهـا؟ 

). مـا یؤكـد علیـه ٢٩وهل للمنبة أن یصدر صیحات الإنـذار والتنبیـة عنـدما یتعـرض للخطـر " (

سان حتى في الصفات التي كان یُعتقد مـن قبـل تایلور ومدجلي هو مساواة الكائنات الحیة للإن

  أنها من صمیم وأخص خصائص الإنسان وحده.   

ــــة هــــي رفــــض الســــمو  ــــي فلســــفة تــــایلور الأخلاقی ــــة ف إذن الفكــــرة الأساســــیة والمحوری

الإنســاني علــى بــاقي الكائنــات. وهــذا مــا دفعــه إلــى تقــدیم نموذجــا جدیــدا للحیــاة علــى كوكــب 

زیـــة وســـمو الإنســـان كمـــا هـــو الحـــال فـــي فلســـفات الأخـــلاق الأرض، لـــیس انطلاقـــا مـــن مرك

السابقة، بل انطلاقا من فكـرة تكامـل الإنسـان وتعایشـه مـع الكائنـات الحیـة الأخـرى فـي الوسـط 

البیئــي الــذي یكتنــف بظلــه، إذ إننــا " لــدینا قرابــة عمیقــة مــع الكائنــات الحیــة الأخــرى، ونشــترك 

أجـــزاء مكملـــة لكـــل واحـــد عظـــیم یشـــكل النظـــام معهـــم فـــي العدیـــد مـــن الســـمات، فمثلنـــا مـــثلهم 

  ).  ٣٠الطبیعي للحیاة على كوكبنا"(

هـــذا النمـــوذج الجدیـــد لـــدى تـــایلور مبنـــي علـــى الوحـــدة العضـــویة والتكافلیـــة بـــین كـــل 

ـــدیكارتي المبنـــي علـــى الثنائیـــة والانقســـام بـــین  الكائنـــات الحیـــة، وهـــو مغـــایر تمامـــا للنمـــوذج ال

م. إن الثنائیــة الدیكارتیــة، مــن وجهــة نظــر تــایلور، هــي بــذرة الإنســان وبــاقي المخلوقــات والعــال

الانحـلال التـي تسـربت إلـى فلســفة القـرن السـابع عشـر، وأسســت للنظـرة الآلیـة للعـالم، وفصــلت 

الإنســان عــن كــل مــا حولــه مــن أشــیاء. وهــذا مــا دعــاه إلــى اســتكمال مهمتــه النقدیــة علــى هــذه 
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التفكیــر الفلســفي الســلیم الــذي یجــب أن یضــع فــي  الثنائیــة، باعتبارهــا تمثــل انحرافــا عــن مســار

  اعتباره ویتضمن في أول أولویاته العالم الطبیعي والحیاة بمفهومها الشامل لكل الكائنات.

فوفقا لهـذه الثنائیـة یتكـون الإنسـان، لـدى دیكـارت، مـن جـوهرین متضـادین ومتمـایزین 

لبســاطة والوضــوح، وهــي مســتقلة تمــام التمــایز وهمــا: الــنفس والجســد. تتســم الــنفس بــالخلود وا

بــذاتها فــي الوجــود والمعرفــة، وهــي توجــد وتعــرف حتــى بــدون وجــود الجســد. جــوهر الــنفس هــو 

الفكر، أو على حد تعبیر دیكارت هي الجوهر المفكر، أما الجسـد فهـو جـوهر ممتـد، ویخضـع 

ئـة. هـذا التمــایز لكـل قـوانین المـادة مثـل: الحركـة، والســكون، والامتـداد، والقسـمة، والعـد، والتجز 

الحاد بینهما هو مـا أبـرزه دیكـارت قـائلا:" لمـا كانـت الـنفس لا تعتمـد فـي وجودهـا علـى الجسـم 

ویمكن أن توجد بدونه فإنها لا تنطبق علیهـا صـفاته ذاتهـا، أي، أنهـا لا تقبـل القسـمة ولا توجـد 

  ).  ٣١في مكان، إنها خالدة في حین أن الجسد فانٍ " (

سد لیست تصورا مستحدثا أتـت بـه الفلسـفة الدیكارتیـة، بـل یحفـل إن ثنائیة النفس والج

تــاریخ الفلســفة بالثنائیــات منــذ بدایاتــه، فلقــد نــادى أفلاطــون وأرســطو ومعظــم فلاســفة العصــور 

الوســطى بالتمــایز بینهمــا، وجمــیعهم قــالوا بخلــود الــنفس وفنــاء الجســد. لكــن مــا تتمیــز بــه هــذه 

دیكارتیة هي أنهـا لا تقـوم فـي جوهرهـا علـى التعـارض المطلـق الثنائیات القدیمة على الثنائیة ال

بین قطبي الثنائیة، بل أنها ثنائیات تكاملیة تقـوم علـى التعـاون بـین الـنفس والجسـد، وإن كانـت 

تعلــي مــن شــأن الأول علــى حســاب الثــاني. فأرســطو، علــى ســبیل المثــال، قــد وصــف الــنفس 

د للجســم بمثابــة الصــورة مــن المــادة. وبالتــالي، بأنهــا علــة الحركــة فــي الكائنــات الحیــة، وهــي تعــ

فالنفس وإن كانت متمیزة عن الجسـد، إلا أنهـا غیـر منفصـلة عنـه. أمـا الثنائیـة الدیكارتیـة فهـي 

ثنائیة تعارضیة تقوم على الانفصال التام والجـذري بینهمـا، فـلا سـبیل للاتصـال والتعـاون. هـذا 

ر العدیـد مـن المشـكلات المیتافیزیقیـة عـن كیفیـة الانفصال الحاد بین النفس والجسـد هـو مـا أثـا

حدوث التفاعل بین جوهرین متمایزین تمام التمایز، إذ یتساءل تایلور " كیـف یمكـن لـلا مـادي 

). مـــا یریـــد أن ٣٢أو الـــلا ممتـــد أن یحـــدث تغیـــرات فـــي الحالـــة المادیـــة لشـــيء فـــي المكـــان؟ " (

ارتـــبط بانفصـــال الـــنفس عـــن العـــالم یقولـــه تـــایلور هنـــا هـــو أن انفصـــال الـــنفس عـــن الجســـد قـــد 

والكائنات الحیة الأخرى. فامتیاز الإنسان بسبب امتلاكه للـنفس فصـله عـن جسـده وعـن العـالم 

  وبرر له هیمنته علیه لأنه لا یمتلك مثل هذا الوعي والفكر. 
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ـــــة فـــــي الأبعـــــاد  ـــــة الدیكارتی لكـــــن لا یمكـــــن اختـــــزال المشـــــكلات الناجمـــــة عـــــن الثنائی

ط، بل ینبهنا الفیلسوف وعالم الفیزیاء النمسـاوي فریتجـوف كـابرا إلـى أن خطـورة المیتافیزیقیة فق

هـذه الثنائیـة تمتــد إلـى المجــالات البیئیـة والسیاسـیة والاقتصــادیة والدینیـة، ویحمــل كـابرا الثنائیــة 

الدیكارتیة مسئولیة حدوث كل هـذه الكـوارث العالمیـة، إذ یقـول:" إن التشـظي الـداخلي للإنسـان 

س وجســد یعكــس رؤیـة للعــالم الخــارجي علــى أنـه مجموعــة مــن الموضــوعات والأحــداث إلـى نفــ

المنفصلة. فالبیئة الطبیعیـة قـد تمـت معاملتهـا كمـا لـو كانـت متكونـة مـن أجـزاء منفصـلة یجـب 

استغلالها بواسطة جماعات المصالح المختلفة. والرؤیة المتشظیة امتدت أیضا للمجتمـع الـذي 

). مــا یشــدد علیــه كــابرا هــو أن ٣٣ت وجماعــات سیاســیة متنــاحرة " (انقســم إلــى أجنــاس ودیانــا

انقسـام وانفصــال الإنسـان الــداخلى قـد ترتــب علیـه انقســام وانفصـال خــارجي بـین الإنســان نفســه 

  وعالم الموضوعات.    

لكــن رغــم هــذه المخــاطر، یبقــى الخطــر الأكبــر هــو مــا یترتــب علــى هــذه الثنائیــة مــن 

للثنائیـة الدیكارتیـة جـوهر ممتـد، لـذا فقـد تـم إحالتـه إلـى القـوانین الآلیـة  نظرة للعالم، فالعالم وفقا

المیكانیكیـــة، فهـــي وحـــدها الكفیلـــة بتفســـیره. وهـــذه القـــوانین لا تتعامـــل مـــع الأشـــیاء إلا بمنطـــق 

التفسیرات الكمیـة الخالیـة مـن أي حیـاة، وهـو مـا بـرر للإنسـان صـاحب الجـوهر المفكـر فـرض 

الم لمعرفـــة قوانینـــه لترویضـــه واســـتغلاله. هـــذه النظـــرة المیكانیكیـــة هیمنتـــه وســـیطرته علـــى العـــ

الخالصة للعالم هي مـا انتقـدها كـابرا قـائلا:" لقـد أجـازت الثنائیـة الدیكارتیـة للعلمـاء أن یتعـاملوا 

مـع المــادة باعتبارهـا شــیئا میتـا ومنفصــلا عــنهم، فالعـالم المــادي بالنسـبة لهــم هـو مجموعــة مــن 

). یـرفض كـابرا ٣٤في آلة ضخمة ویجب فك شفراتها لمنفعـة الإنسـان " ( الموضوعات المُجملة

نظرة دیكـارت الآلیـة للعـالم. ویؤكـد، فـي المقابـل، فـي كـل كتاباتـه علـى أن الكـون كلـه ممتلـيء 

بالحیاة، فالكون یشبه الشـبكة الكبیـرة التـي تجمـع خیوطهـا كـل الكائنـات الحیـة معـا، ویـؤثر كـل 

  یة على باقي أفراد الشبكة.  فعل من أفعال الكائنات الح

علــى أیــة حــال، لیســت التصــورات الفلســفیة وحــدها هــي مــن تصــدت لأخطــاء الثنائیــة  

الدیكارتیــة ورؤیتهــا للعــالم والكائنــات الحیــة الأخــرى، بــل أن النظریــات العلمیــة الحدیثــة والمعاصــرة 

نســان والحیــوان. قــد قوضــت هــذه الرؤیــة، وأكــدت بمــا لا یــدع مجــالا للشــك أن ثمــة قرابــة بــین الإ

فالإنســان، مـــن منظــور علـــوم البیولوجیــا، هـــو نتــاج لتطـــور بیولــوجي طویـــل بــدأ فـــي التــدرج مـــن 
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البسـیط إلــى المعقـد، وهــو مــا یعنـي انتفــاء التمـایز بــین المملكتــین: الإنسـانیة والحیوانیــة، فالإنســان 

لبیولوجیـا فـي تقـویض یمثل حلقـة مـن حلقـات سلسـلة المملكـة الحیوانیـة. هـذا الـدور البـارز لعلـوم ا

مركزیة الإنسان هو ما أبرزه تایلور قائلا:" عندما نضع في اعتبارنـا المعـارف المكتسـبة الخاصـة 

بالأصــول التطوریــة للحیــاة الإنســانیة، إضــافة إلــى معارفنــا بالكیمیــاء الحیویــة والتغیــرات الجزیئیــة 

). ولا تقتصـر هـذه القرابـة ٣٥هـا " (بیننا وبین الحیوانات سندرك مدى القرابة بطریقة لا یمكن إنكار 

بین الإنسان والحیـوان لـدى دارون علـى التشـابه فـي البنیـة الجسـدیة فقـط، بـل تمتـد لتشـمل القرابـة 

في المشاعر أیضا " فالحیوانات الأدنى مثلها مثل الإنسان تشعر باللـذة والألـم وبالسـعادة والبـؤس 

یلور، فــي تفنیـــد ودحــض الفلســفة الدیكارتیـــة ). هكــذا یتــآزر العلـــم والفلســفة، حســبما یـــرى تــا٣٦" (

  وتباین تهافتها في موقفها من الإنسان والحیوان والعالم.           

لكننــا مــن جهتنــا نعتقــد أن إســهام الفلســفة الدیكارتیــة كــان عظیمــا فــي تغییــر مســار التفكیــر 

شـر والثـامن عشـر، الفلسفي الحـدیث، وفـي تطـور العلـوم الطبیعیـة والریاضـیة فـي القـرنین: السـابع ع

لدرجـة أن اعتبرهـا كثیـرون مـن أهـم الفلسـفات التحرریـة التـي مهـدت الطریـق للثـورة الصـناعیة وبلـوغ 

الرفاهیة الإنسانیة. لكن تایلور یرفض هذه الفلسـفة شـكلا وموضـوعا، ویعتبرهـا فلسـفة إثـارة الأزمـات 

م الحــاد بــین الإنســان وكــل مــا والنكبــات الإنســانیة، لأنهــا قامــت فــي جوهرهــا علــى التمــایز والانقســا

عــــداه مــــن موجــــودات. وهــــي بهــــذا أوجــــدت فجــــوة وشــــقاقا لا یمكــــن رأبهمــــا بــــین الإنســــان وعــــالم 

  الموضوعات، وهو ما أوصلنا إلى كل الكوارث التي نعاني منها الیوم. 

لكن ثمة سؤال یطرح نفسه وهو: هـل یمكننـا أن نحمـل فلسـفة دیكـارت أخطـاء عصـر 

أن نقــول أن فیزیــاء نیــوتن الكلاســیكیة المبنیــة علــى تصــورات دیكــارت  التكنیــك؟ وهــل نســتطیع

عــن المــادة هــي المســئولة عــن ســیادة الاتجــاه العــدواني والتــدمیري نحــو الطبیعــة؟ فــي الحقیقــة 

لدیكارتیــة وتجلیاتهــا المادیــة مســئولیة مــا یحیــق بنــا مــن مخــاطر إنمــا نعتقــد إن تحمیــل الفلســفة ا

هو افتراض یغض الطرف عن فارق التوقیت التاریخي بین مقتضیات القـرنین: السـادس عشـر 

والعشــرون. إذ لــم یعاصــر دیكــارت الكــوارث البیئیـــة المفروضــة علینــا، إذ لــم یكــن ثمــة تطـــور 

حــادث الآن، بــل كــان التحــدي الأساســي المفــروض تكنولــوجي یهــدد الوجــود الإنســاني كمــا هــو 

  علیه آنذاك هو التحرر من التصورات العلمیة والفلسفیة البالیة التي لم تزد البشر إلا بؤسا. 



  العدد الثاني والأربعون             مجلة بحوث الشرق الأوسط                                                      

 - ١٨٢ - 

لقـد شــكلت الفلسـفة الدیكارتیــة البنیـة الأساســیة للتحــرر فـي القــرن السـابع عشــر، ســواء 

مــا فیهــا مــن أوجــه قصــور وأخطــاء.  أكــان بالاتفــاق معهــا أو بــالاختلاف معهــا ونقــدها لتجــاوز

نعم، أن نحمل فلسفة دیكارت مسئولیة الأزمات الإیكولوجیة المعاصرة مساوٍ لأن نحمل نیتشـه 

مسئولیة احتلال النازي للعالم، أو أن نحمل سارتر مسئولیة الانحـلال الأخلاقـي لـدى الـبعض. 

اصـــرة العلـــوم الأرســـطیة وقیاســـا علـــى مـــا ســـبق، فهـــل یمكننـــا أن نســـتبدل بعلـــوم الطبیعـــة المع

ونحیــي فكــرة الغائیــة مــرة أخــرى، لمجــرد أن هــذه الفكــرة تظهــر تعاطفــا واحترامــا تجــاه الطبیعــة 

  أكثر من النظرة الآلیة؟!!

إننـا، مـن جهتنـا، نــؤمن أشـد الإیمـان بمقولــة أن الفلسـفة هـي ابنــة زمانهـا، فـلا ینتابنــا  

القــرن الســابع عشــر لكــان دیكــارت شــكا بــأن هــذه المشــكلات لــو كانــت مطروحــة علــي فلاســفة 

أول مـــن تصـــدى لهـــا. ونـــود أن نضـــیف إلـــى ذلـــك فكـــرة إن علـــوم البیولوجیـــا والعلـــوم الطبیعیـــة 

والریاضـیة فــي القــرن العشــرین قــد تخلــت عــن نظرتهــا المادیــة والآلیــة الخالصــة للطبیعــة، ورغــم 

هـو أنـه لیسـت نظریـة  ذلك فإن المـد العـدواني مـا زال مسـتمرا علـى الطبیعـة. مـا نریـد أن نقولـه

علمیــة بعینهــا، ولا تصــور فلســفي بعینــه هــو الســبب فــي هــذا الــدمار، بــل ســوء الاســتخدام لهــذه 

العلـــوم، إضـــافة إلـــى السیاســـات الاقتصـــادیة التـــي جعلـــت غایتهـــا تحقیـــق الـــربح وتـــراكم رؤوس 

لعلــوم الأمــوال مهمــا كانــت الوســائل مــدمرة. وأخیــرا ولــیس آخــرا، فــإذا كــان الاســتخدام الســیئ ل

والاقتصـــاد والسیاســـة هـــو ســـبب هـــذه الكـــوارث، فـــإن الاســـتخدام المتســـم بالعقلانیـــة والحصـــافة 

  سیكون الملاذ والملجأ للخروج من هذه الأزمات البالغة الخطورة.

علــــى أیــــة حــــال، إن رفــــض تــــایلور لمركزیــــة الــــذات الإنســــانیة أرتــــبط لدیــــه بتأســــیس 

عـن أي منفعـة تتعلـق بالإنسـان مـن قریـب أو مـن  تصوراته الأخلاقیة للحفاظ على البیئـة بعیـدا

بعیــد. وهــو أمــر نلاحظــه جیــدا فــي تمییــزه الصــارم بــین أخلاقیــات البیئــة المرتكــزة علــى مركزیــة 

  الذات الإنسانیة والمرتكزة على المركزیة الحیویة.

  المركزیة الحیویة في مقابل مركزیة الإنسان:

ات الإنســانیة كــان مفهومــا أساســیا فــي رغــم أن ثمــة اتفــاق علــى أن مفهــوم مركزیــة الــذ  

خلــق الكثیــر مــن المشــكلات الإیكولوجیــة، إلا أنــه یُعــد أیضــا مفهومــا محوریــا انطلــق منــه كثیــر 

مــن الفلاســفة فــي التأســیس لأخلاقیــات البیئــة، وفــي المطالبــة بوقــف الاســتنزاف الــدائم للمــوارد 
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ذا اســتمرت الحــرب علــى الطبیعــة الطبیعیـة، وكــذلك الاحتــرام للطبیعــة. منطلقــین مــن فكــرة أنــه إ

بــنفس المنــوال فــإن هــذا ســیؤثر لا محالــة علــى الإنســان نفســه بالضــرر، وعلــى حقــوق الأجیــال 

المقبلـــة علـــى المـــدى البعیـــد. إن دفـــاع هـــؤلاء الفلاســـفة عـــن البیئـــة أقتـــرن لـــدیهم بخـــوفهم علـــى 

هایــة فــي تفكیــر الإنســان، ومــا قــد یتعــرض لــه مــن كــوارث. الإنســان إذن هــو نقطــة البدایــة والن

  هؤلاء الفلاسفة. 

هذا النموذج الأخلاقي المهموم بالإنسان حتى في دفاعه عـن حقـوق البیئـة والكائنـات 

الأخــرى هــو مــا أطلــق علیـــه تــایلور مفهــوم أخلاقیــات البیئـــة المرتكــزة علــى مركزیــة الإنســـان، 

ة حقـوق أجیـال والذي لخص أهدافها فیما یلي " حمایة الوجود الحسن للبشر، بما یضمن حمایـ

المستقبل. فمن حق هذه الأجیال المقبلة المشاركة العادلة في المصـادر الطبیعیـة، إضـافة إلـى 

). مـا یرفضـه تـایلور فـي هـذه التصـورات هـو ٣٧حقهم في الاسـتمتاع بجمـال الطبیعـة والبریـة "(

ولویــة تأسـیس معاییرهــا الأخلاقیــة بنــاء علــى الاحتیاجـات والمصــالح الإنســانیة، فهــي تعطــي الأ

للإنســـان علـــى بـــاقي المخلوقـــات، وهـــو مـــا یهـــدر مطلـــب تـــایلور الأساســـي فـــي المســـاواة بـــین 

  الكائنات الحیة. 

لیس تایلور وحده هـو مـن یـرفض هـذه التصـورات، لكـن لـم یلـق هـذا التصـور الأخلاقـي   

تـر القائم على مركزیة الإنسان في دفاعه عن البیئـة وحقـوق الكائنـات الأخـرى قبـولا أیضـا لـدى بی

سنجر الذي طالب بضرورة التحرر من أسر مركزیة الإنسان الأخلاقیة التي شـكلت البنیـة الكلیـة 

للأخـــلاق التقلیدیـــة، والتـــي لا تحتـــل فیهـــا حقـــوق الكائنـــات الأخـــرى ســـوى مرتبـــة ثانویـــة وهامشـــیة 

ـــد  ـــذي یتبنـــى التقالی وتتحـــدد بمقـــدار قیمتهـــا للإنســـان، وهـــو مـــا وضـــحه قـــائلا:" یعـــارض المـــرء ال

خلاقیة الغربیة المسیطرة الطاقة النوویـة بنـاء علـى فكـرة أن الوقـود النـووي یشـكل خطـرا جسـیما الأ

علــى حیــاة الإنســان، كمــا یعــارض التلــوث واســتخدام بعــض الغــازات خوفــا علــى صــحة الإنســان 

). لكـن اتفـاق تیلـور وسـنجر علـى ضـرورة أن ٣٨ولـیس خوفـا علـى الطبیعـة والكائنـات الأخـرى " (

ة وللكائنــات الحیــة الأخــرى نســقا أخلاقیــا جدیــدا ومســتقل تمــام الاســتقلال عــن نســق یكــون للطبیعــ

الأخــلاق الإنســانیة التقلیدیــة، لــیس محــل إجمــاع، ولا یلغــي قــراءة آخــرین. إذ یــرى جــون باســمور 

John Passmore  أنــه مــن الصــعب تأســیس نســق أخلاقــي جدیــد للطبیعــة دون الرجــوع إلــى

لأخلاق الجدیدة سوف تنشأ مـن رحـم الأخـلاق التقلیدیـة، وإلا فلـن تنشـأ التقلید الفلسفي الغربي " فا
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ــــى الإطــــلاق "( ــــدة ٣٩عل ــــرى باســــمور تعارضــــا بــــین الأخــــلاق الإنســــانیة والأخــــلاق الجدی ). لا ی

المطلوبة للدفاع عن حقوق البیئة والكائنات الأخرى، وخاصة أن الإنسـان طـرف أصـیل فـي هـذه 

ه واجبات. وبالتـالي، فـلا یمكـن صـیاغة نظریـة أخلاقیـة جدیـدة المعادلة الأخلاقیة، له حقوق وعلی

  دون أن توضع مصالح الإنسان وحقوقه وواجباته في الاعتبار. 

لكن على الرغم من صعوبة مهمة تأسیس نسق أخلاقي جدید كلیه لدى باسـمور، إلا   

ـــدیم هـــذا النســـق الجدیـــد لیكـــون بمثابـــة  ـــایلور مـــن الاجتهـــاد فـــي تق ـــم یمنـــع ت ـــار أن هـــذا ل المعی

النمـــوذجي فـــي التعامـــل مــــع الطبیعـــة والكائنـــات الحیـــة الأخــــرى. إذ یســـتبدل تـــایلور بمركزیــــة 

الإنسان المركزیة الحیویة. ویطرح تایلور هذا التصور باعتباره بـدیلا أخلاقیـا أكثـر ملائمـة فـي 

هـــو النظـــر إلـــى الطبیعـــة والكائنـــات الأخـــرى. وبالتـــالي یُعتبـــر هـــذا النمـــوذج، فـــي حالـــة تبنیـــه، 

  الأقدر علي مواجهة أزماتنا الحالیة. 

وتتحــدد ملامــح هــذا المشــهد الكلــي للمركزیــة الحیویــة عنــد تــایلور بنــاء علــى مجموعــة 

  )٤٠من المعتقدات، یمكن إجمالها فیما یلي: (

ــــــــ الاعتقـاد بـأن البشـر هـم مجـرد أعضـاء فـي المجتمـع الأرضـي للحیـاة، بـنفس المعنـى والقــدر 

  ائنات الحیة الأخرى أعضاء في نفس المجتمع.الذي تكون به الك

ـــــــ الاعتقاد بأن النوع الإنساني، شأنه شأن كل الأنواع الأخرى، فهو عنصر تكـاملي فـي نظـام 

الاعتمــاد المتبــادل. بحیــث یتحــدد بقــاء كــل كــائن حــي لــیس بالشــروط المادیــة للبیئــة وحــدها، 

  بل بالعلاقات مع الكائنات الحیة الأخرى أیضا.

ـــــ الاعتقاد بأن كل الكائنات الحیة هي مراكز غائیة للحیاة، بمعنى أن كل كـائن حـي هـو فـرد ــ

  فرید، ویحاول تحقیق خیره الخاص بناء على طرقه الخاصة.

  ـــــــ الاعتقاد بأن البشر لیسوا أسمى من الكائنات الحیة الأخرى.

لور علــى المســاواة التامــة نلاحــظ ممــا ســبق أن مبــدأ المركزیــة الحیویــة یرتكــز عنــد تــای  

بین الأنواع، وعلى عدم سمو وأفضلیة نوع على آخر. فالتحیز بین الأنـواع لا مكـان لـه داخـل 

إطــار المركزیــة الحیویــة التایلوریــة. ولتبریــر هــذه المســاواة بــین الأنــواع یلجــأ تــایلور إلــى نظریــة 

ر تشـكل جـزءا أساسـیا مـن التطور، ویشیر إلى فضلها في هذا المجال قائلا:" إن نظریـة التطـو 
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). إذ تؤكـــد هـــذه النظریـــة علـــى أن الإنســـان هـــو نتـــاج ٤١مشـــهد المركزیـــة الحیویـــة للطبیعـــة " (

لتطور بیولوجي طویل بدأ من الكائنات وحیدة الخلیـة حتـى وصـل إلـى الإنسـان. وبالتـالي، فـلا 

مــا وُجــدت یوجــد مبــرر لتعــالي الإنســان علــى بــاقي الأنــواع، فأصــلنا مشــترك، ولــولا الأصــول ل

الفـــروع. وهـــو مـــا یعنـــي أیضـــا أن الإنســـان هـــو الـــذي یـــدین بالفضـــل فـــي وجـــوده لهـــذه الأنـــواع 

  الأولي التي تطور عنها.  

فــي الحقیقــة، یعتمــد الإنســان فــي وجــوده علــي الطبیعــة والكائنــات الحیــة الأخــرى ولا 

ي لـن یتـأثر تعتمد هي علیه. بل أن وجودها أصبح مهددا بسبب وجوده، فكمـال النظـام الطبیعـ

فــي شــيء فــي حالــة العصــف بالإنســان، بــل علــى العكــس ســیقلل فنــاء الإنســان المخــاطر التــي 

یتعرض لهـا هـذا النظـام. وهـذا مـا یؤكـده تـایلور قـائلا:" إننـا لسـنا وافـدین جـدد فحسـب، بـل إننـا 

معتمـــدون كلیـــة علـــى الغـــلاف الحیـــوي، وإننـــا لـــن نوجـــد دون مســـاعدة بـــاقي النظـــام الطبیعـــي. 

ا أن الغـلاف الحیـوي لكوكـب الأرض یعمـل جیـدا فـإن وجودنـا سیسـتمر، فاعتمادنـا علیـه فطالم

مطلق. (...) أما إذا أنقـرض النـوع البشـري لـبعض الأسـباب الطبیعیـة، فلـن یسـبب هـذا خسـارة 

للأنــواع الأخــرى، ولــن یــؤثر علــى البیئــة. بــل علــى العكــس ســیكون فــي صــالحها لأنــه سیضــع 

  ).  ٤٢لأنهار والهواء " (حدا لتسمم التربة وتلوث ا

نفــــس التصــــور الــــرافض لغطرســــة الإنســــان وشــــعوره بالتمــــایز والتعــــالي علــــى العــــالم 

الطبیعي رغم اعتماده الكلي والمطلق علیه هو ما أشـار إلیـه أیضـا میشـیل سـیر عنـدما قـال :" 

 إن كوكـــب الأرض یوجـــد بـــدوننا، لكننـــا لا یمكـــن أن نوجـــد بدونـــه. وبالتـــالي، فـــإن النظـــرة التـــي

یجــــب أن تســــود هــــو أن نضــــع عــــالم الأشــــیاء فــــي المركــــز ونكــــون نحــــن علــــى الهــــامش. أو 

الأفضل، أن تكون كل الأشیاء حولنا ونحن بداخلها مثل الكائنـات الطفیلیـة (...) فكیـف نقلـب 

الأمـــور ونتســـید علـــى ســـیدنا؟!!! إن هـــذا الإفـــراط للطفیلـــي ضـــد عائلـــه یعـــرض كـــل الكائنـــات 

دد علیــه ســیر هنــا هــو التنبیــه علــى ضــرورة رد الفضــل والجمیــل ). مــا یشــ٤٣للخطــر الممیــت "(

لأصــحابه الحقیقیـــین ( العائـــل ) الـــذي یعطـــي كـــل شــيء ولا یأخـــذ شـــیئا، وكـــذلك ضـــرورة نـــزع 

السیدة عن هذا الكائن الطفیلي الذي یأخذ كل شيء ولا یعطي شـیئا، إذ یعـیش علـى مـا یقدمـه 

طاحة بهذا العائل نفسه. ما یریـد أن یقولـه سـیر له عائله الذي أفرط في استغلاله بما یهدد بالإ

أیضــا، هــو أنــه وفقــا لترتیــب درجــات الســمو والتمــایز، فــإن الإنســان ذلــك الكــائن الطفیلــي یجــب 
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أن یأتي في أدنى الدرجات وتسبقه الطبیعة وكل الكائنـات الأخـرى فـي سـموها وتمایزهـا بسـبب 

  فضلها علیه.

نطـلاق مـن علـوم البیولوجیـا لتأكیـد فرضـیة هكذا یشـترك كـل مـن تـایلور وسـیر فـي الا

المســاواة بــین كــل الكائنــات الحیــة بمــا فیهــا الإنســان. وممــا یــدعم هــذه الفرضــیة أیضــا أطروحــة 

الغائیة التي یعزوها تایلور إلى كل الكائنات الحیة " فكـل كـائن حـي یـتم تصـوره تصـورا غائیـا، 

ره بطریقته الخاصـة الفریـدة (...) فهـو بمعنى أنه یسعى لبلوغ أهداف محددة، ویتابع تحقیق خی

ــــأن ــــت ب ــــازع ثاب ــــه ن ــــه ویرقــــي وجــــوده  نســــق موحــــد مــــن الأنشــــطة المنظمــــة، ولدی ــــظ حیات یحف

). إن مـــا یشـــدد علیـــه تـــایلور هنـــا هـــو أن الكائنـــات الحیـــة هـــي موجـــودات مدركـــة ٤٤(الحســـن"

ارون عنـدما وتسعى إلى تحقیق خیرها ومصلحتها الخاصة، ولا یتم هذا بطریقة آلیة كما قـال د

رأى أن الكائنــــات الحیــــة تــــؤدى وظائفهــــا البیولوجیــــة علــــى نحــــو یخضــــع للانتخــــاب الطبیعــــي 

والصـــدفة العمیـــاء. بـــل إنهـــا، مـــن وجهـــة نظـــر تـــایلور، تـــؤدي وظائفهـــا الحیویـــة التـــي تضـــمن 

استمرارها وبقائهـا بطریقـة واعیـة وقصـدیة. وهكـذا سـعى تـایلور إلـى إزالـة واسـتبعاد كـل الفـوارق 

وجیة والأخلاقیة التي تقف عقبة كأداء في وجه المسـاواة بـین كـل الأنـواع الحیـة، لتشـترك البیول

  الأنواع كلها لدیه في الوعي والإدراك وسعیها إلى حفظ وجودها.  

لكن نـزوع تـایلور لترسـیخ مفهـوم المسـاواة بـین كـل الكائنـات الحیـة قـد لاقـى معارضـة 

آراء تـــایلور تتســـم بـــالتطرف الشـــدید الـــذي لا یمكـــن شـــدیدة مـــن قِبَـــل كثیـــرین الـــذین اعتبـــروا أن 

:" لیس هناك ما یستدعي مشاعر النـدم عنـدما  William Frenchقبوله، إذ یقول ولیم فرنش 

نقتـــل الحیوانـــات لكـــي نأكـــل (...) فمصـــالح واهتمامـــات البشـــر ینبغـــي أن تحتـــل الأولیـــة علـــى 

هنـا إلـى انتهـاك حقـوق الكائنـات ). لا یـدعو فـرنش ٤٥مصالح واهتمامات الكائنـات الأخـرى " (

الأخـــرى أو قتلهـــا، بقـــدر مـــا یـــدعو إلـــى تحقیـــق شـــكل مـــن أشـــكال التـــوازن بـــین الإنســـان وهـــذه 

الكائنــات، لكــن فــي حالــة تعــارض الاهتمامــات والمصــالح التــي قــد تعــرض وجودنــا الإنســاني 

بعض للخطر ینحاز فرنش صراحة إلى الإنسـان، فـي حـین یطالـب تـایلور بضـرورة التضـحیة بـ

  من هذه المصالح لحساب البیئة والكائنات الأخرى.

لقــد مثلــت مشــكلة تعــارض المصــالح البشــریة مــع حقــوق العــالم الطبیعــي تحــدیا فكریــا 

كبیـــرا مطروحـــا علـــى كثیـــرین مـــن الفلاســـفة، إذ تتطلـــب حمایـــة حقـــوق العـــالم الطبیعـــي تغییـــر 
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یعــة، كمــا تتطلــب أیضــا التخلــي النظــام الاقتصــادي القــائم علــى الاســتنزاف المفــرط لمــوارد الطب

عن نمط حیاة الرفاهیـة وتغییـر العـادات الاسـتهلاكیة القائمـة علـى الاسـتهلاك والـوفرة والتبدیـد، 

هــذه المطالــب هــي مــع عبــر عنهــا تــایلور قــائلا:" لكــي ننقــذ الجــزء المتبقــي مــن كوكــب الأرض 

الزیادة السـكانیة، وعلـى  كمسكن ملائم للحیوانات البریة والنباتات، فیجب أن نفرض قیودا على

). لكــن مثــل هــذا التصــور لا یرتضــیه ٤٦عاداتنــا الاســتهلاكیة، وعلــى اســتخدامنا للتكنولوجیــا " (

كثیـرون مـن المــدافعین عـن منطــق النظـام الرأسـمالي المتفــائلین بأطروحـة التقــدم، منطلقـین مــن 

وتطـویر المـوارد البدیلـة فكرة أن التقدم في مجال العلوم والتكنولوجیا سوف یساعدنا على إیجاد 

والطاقات النظیفة. وبالتـالي، فـلا توجـد ضـرورة للحـد مـن حریـات البشـر الاقتصـادیة، وقـد مثـل 

عنــدما قــال:" إن حفـظ المــواد الخــام غیــر القابلــة  Mark Sagoffهـذا الاتجــاه مــارك ســاجوف 

هـــا، والتقـــدم للتجدیـــد یزیـــد بالفعـــل (...) ووجـــود تكنولوجیـــا متطـــورة یســـاعدنا علـــى الحفـــاظ علی

  ).  ٤٧التكنولوجي یزید من إنتاج الغذاء كل عام " (

نحــن إذن أمــام رأیــین متعارضــین، یــرى أنصــار الــرأي الأول أنــه لا مندوحــة لنــا عــن 

التضــحیة بــالكثیر مــن المصــالح الإنســانیة مــن أجــل بقــاء الكوكــب وبقاؤنــا. بینمــا یــرى أنصــار 

اعـــي أیضـــا للتضـــحیة بالمصـــالح الإنســـانیة، الـــرأي الثـــاني أنـــه لا داعـــي للخـــوف والقلـــق، ولا د

فالتكنولوجیــا كفیلــة بســد العجــز وإصــلاح العیــوب فــي أي وقــت. لكــن مــا بــین هــذا وذاك تضــیع 

فكـــرة الوســـطیة، حیـــث المطالبـــة بعـــدم التضـــحیة بمصـــالح واهتمامـــات طـــرف لصـــالح الطـــرف 

  الآخر. 

ین اهتمامـات البشـر لقد وعدنا تایلور بتقدیم نموذج وسطي یقوم على تحقیق التوافق ب

ـــائلا:"  ـــه ق ـــى هـــذا النمـــوذج مصـــطلح نمـــوذج الانســـجام وعرف ـــق عل ـــد أطل والعـــالم الطبیعـــي، وق

الانســـجام یعنـــي حفـــظ التـــوازن بـــین القـــیم الإنســـانیة والوجـــود الحســـن للحیوانـــات والنباتـــات فـــي 

الأنظمـــــة الإیكولوجیـــــة. أنـــــه الشـــــرط الـــــذي یجعـــــل البشـــــر قـــــادرون علـــــى تحقیـــــق مصـــــالحهم 

ة، ویجعلهم في نفس الوقت قادرون علـى المسـاهمة فـي تحقیـق نمـو وتكامـل وسـلامة الشخصی

). ورغــم دعوتــه هــذه، إلا أننــا لا نجــد لدیــه نصوصــا ٤٨المجتمعــات الحیویــة بتنوعهــا الكبیــر " (

توضـــح كیفیـــة تحقیـــق هـــذه المعادلـــة المرجـــوة التـــي تحـــدد ماهیـــة الاهتمامـــات التـــي لا یجـــوز 

الإنســـاني والطبیعـــي. لـــیس هـــذا فحســـب، بـــل إننـــا نجـــد أن كـــل  التعـــرض لهـــا علـــى المســـتویین
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فلسفته تقوم على إعطاء الأولویة للشـأن البیئـي علـى حسـاب الشـئون الإنسـانیة، إذ یـذكر كثیـرا 

وفي مواضع متعددة " إننـا یجـب أن نفـرض قیـودا علـى أنفسـنا (...) فمملكـة الطبیعـة لا یجـب 

). ٤٩أو الــتحكم فیــه لصــالح الغایــات الإنســانیة " ( اعتبارهــا شــیئا یجــب اســتهلاكه أو اســتغلاله

انحیـــاز تـــایلور للعـــالم الطبیعـــي قـــد اقتـــرن لدیـــه بتأسیســـه لمفهـــوم الجـــدارة أو الاســـتحقاق فـــي 

  الوجود.     

إذ أن سعي الكائنات الحیة إلى حفظ وجودها وتحقیـق خیرهـا الخـاص هـو مـا سـینقلنا   

ســیس الأخلاقـــي لحقــوق هـــذه الكائنــات. هـــذه مــع تــایلور إلـــى التطــرق إلـــى بعــد آخـــر وهــو التأ

الأخلاقیــات هــي مــا یطلــق علیهــا تــایلور مصــطلح اتجــاه الاحتــرام للطبیعــة. والفكــرة الأساســیة 

التي یرتكـز علیهـا تـایلور فـي تشـییده لهـذه الأخلاقیـات هـو أنـه یعـزو للكائنـات الحیـة اسـتحقاق 

رورة احترامهــا، بــل ومســاعدتها أو جــدارة متأصــلة فیهــا، هــذه الجــدارة تفــرض علــى الإنســان ضــ

علــــى ترقیــــة وجودهــــا وخیرهــــا. وســــوف نجــــد أن تــــایلور یفــــرق فــــي فلســــفته البیئیــــة بــــین ثلاثــــة 

، والقیمــة الباطنیــة intrinsic valueمصــطلحات أساســیة وهــي: القیمــة الغریزیــة أو الفطریــة 

inherent value  والجدارة المتأصلة أو المحایثةinherent worth  .  

اموس بلاك ویل الفلسـفي تعریفـا للقیمـة الغریزیـة بـأن " للشـيء قیمـة غریزیـة ورد في ق

). كــذلك یشــیر مــارك ٥٠إذا كــان یمتلــك قیمــة خاصــة بــه ولیســت قیمــة نفعیــة أو اســتهلاكیة " (

إلـى وجـود عـدة معـاني لمصـطلح القیمـة  أزمـة البیئـةفـي كتابـه  Mark Rowlandsرولانـدز 

ن القیمة الغریزیة والقیمة التي یمتلكها الشـيء بفضـل سـماته الغریزیة، فالمعني الأول یطابق بی

وخواصه الفطریة. ویتحدد المعنى الثاني بالمقابلة بینه وبین القیمـة الذرائعیـة، فالشـيء لـه قیمـة 

نفعیة طالما أنه وسیلة لتحقیق غایة ما، أما عندما یكون الشيء غایة في حد ذاتـه فهـو یمتلـك 

لثالث للقیمة الغریزیة فیضفي علیهـا سـمة الموضـوعیة والاسـتقلالیة، قیمة غریزیة. أما المعني ا

ــــى آراء ومشــــاعر واتجاهــــات  ــــك قیمــــة غریزیــــة عنــــدما لا یعتمــــد فــــي وجــــوده عل فالشــــيء یمتل

نلاحــظ ممـــا ســبق أن المعنیــین الثــاني والثالــث همــا الأقــرب إلـــى  ).٥١المخلوقــات الأخــرى (

یئــة، فهــذا المصــطلح مــن المصــطلحات الدارجــة المقصــود بالقیمــة الغریزیــة فــي إطــار فلســفة الب

  في أخلاقیات البیئة.   
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لكــن رغــم أن مصــطلح القیمــة الغریزیــة مــن المصــطلحات الشــائعة فــي أدبیــات فلســفة 

البیئـــة، وقـــد اســـتخدمه كثیـــرون لیشـــیرون بـــه إلـــى أن العـــالم الطبیعـــي یمتلـــك قیمـــة خاصـــة بـــه 

هذا المصطلح بمعني مغایر تماما عـن معنـاه ومستقلة عن تقییم البشر، إلا أن تایلور یستخدم 

الشــائع، لدرجــة أنــه یخــرج بــه مــن إطــار فلســفة الأخــلاق البیئیــة إلــى إطــار الخبــرات الشخصــیة 

والحیاتیــة المعاشــة المقترنــة بتحقیــق اللــذة أو الســعادة. إذ یعــرف تــایلور القیمــة الغریزیــة بأنهــا " 

ات الواعیـــة علـــى تجربـــة مـــا وقـــد عایشـــوها القیمـــة الإیجابیـــة التـــي یضـــفیها البشـــر أو الموجـــود

  ).   ٥٢"(ستماع للموسیقى تحمل قیمة غریزیةبأنفسهم وشعروا أنها تجربة ممتعة (...) فخبرة الا

ــــى توصــــیفه للقیمــــة الباطنیــــة، فــــرغم أن مصــــطلح القیمــــة  نفــــس الشــــيء ینســــحب عل

ئـة مثـل: یونــاس الباطنیـة أو المحایثـة مــن المصـطلحات المتداولـة لــدى كثیـرین مـن فلاســفة البی

وسنجر وأخرین، إلا أن تایلور یخرج به من إطار أخلاقیات البیئة إلى إطـار التجربـة الجمالیـة 

والفنیة التـي یضـفیها البشـر علـى الأشـیاء ذات الطـابع الفنـي أو الأثـري، ویعـرف تـایلور القیمـة 

لمبــاني التاریخیــة الباطنیــة قــائلا:" إنهــا القیمــة التــي یضــفیها الشــخص علــى الأعمــال الفنیــة أو ا

). وبالتالي، یتوقـف وجـود القیمـة الباطنیـة لهـذه الأشـیاء علـى تقیـیم الإنسـان لهـا، ٥٣والأثریة " (

  فهو وحده معیار ما لها من قیمة وما یخلو من هذه القیمة.

نستنتج مما سبق أن تـایلور یعـزو القیمتـین: الغریزیـة والباطنیـة إلـى الخبـرة الإنسـانیة،   

 inherentى بــاقي الكائنــات الحیــة جــدارة باطنیــة أو اســتحقاق متأصــل فــي حــین ینســب إلــ

worth ومصــطلح الجــدارة الباطنیــة هــو مصــطلح جدیــد یصــیغه تــایلور ضــمن أدبیــات فلســفة .

البیئـــة، وهـــو لدیـــه أكثـــر شـــمولا وأهمیـــة مـــن المصـــطلحین الآخـــرین. ویعـــرف تـــایلور الجـــدارة 

الحــي بــدون اعتبــار لأي ذرائعیــة، وبــدون الرجــوع  الباطنیــة قــائلا:" إنهــا جــدارة یمتلكهــا الكــائن

). مــا یشــدد علیــه تــایلور هنــا هــو أن الجــدارة الباطنیــة للكائنــات ٥٤لخیریــة أي موجــود آخــر "(

الحیــة توجــد بشــكل مســتقل عــن تقیــیم الإنســان لهــا، وبفضــل امتلاكهــا یســعى الكــائن الحــي إلــي 

لح الجـدارة الباطنیـة تتطـابق لـدى تحقیق خیره الخاص ومصلحته. لكننا نلاحظ أن دلالة مصط

تــایلور مــع المعنیــین الثــاني والثالــث لمصــطلح القیمــة الغریزیــة لــدى مــارك رولانــدز، فــالمعنى 

  المقصود واحد رغم اختلاف المصطلحین.
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امــتلاك الكائنــات الحیــة للجــدارة الباطنیــة وســعیها إلــى تحقیــق خیرهــا بــوعي وغرضــیة   

أصـــحاب الحقـــوق الأخلاقیـــة التـــي یجـــب أن توضـــع هـــو مـــا جعـــل تـــایلور یـــدرجها ضـــمن فئـــة 

حقوقها في الاعتبار شـأنها شـأن البشـر. ویطلـق تـایلور علـى الكائنـات الحیـة مصـطلح الـذوات 

، وعلـى البشـر المنـوط إلـیهم مراعـاة وحفـظ حقـوق هـذه الكائنـات moral subjectsالأخلاقیـة 

  .  moral agentsالأخرى مصطلح الفاعلین الأخلاقیین 

ن مصـطلحین الـذات الأخلاقیـة والفاعـل الأخلاقـي ینتمیـان بامتیـاز إلـى مجــال ورغـم أ  

فلسفة الأخلاق الإنسانیة، إلا أن تایلور یحـدث تغییـرا فـي اسـتخدامه لهـذه المقـولات، إذ یختـزل 

مفهـوم الــذوات الأخلاقیــة فــي العـالم الطبیعــي والكائنــات الحیــة غیـر الإنســانیة فقــط. فهــو یضــع 

ع المفعول به الذي یتوقف وجـوده دائمـا علـى أفعـال الفـاعلین الأخلاقیـین هذه الذوات في موض

" فالــذوات الأخلاقیــة هــي موجــودات تــتم معاملتهــا بطریقــة جیــدة أو ســیئة، أو هــي كیانــات تــتم 

). یشـــدد ٥٥إفادتهـــا أو أذیتهـــا، وتتحـــدد شـــروط وجودهـــا بنـــاء علـــى ســـلوك الفاعـــل الأخلاقـــي "(

المسـئولیة التـي تقـع علـى عـاتق البشـر تجـاه الكائنـات الأخـرى، تایلور هنا علـى الترسـیخ لمبـدأ 

  إذ سیتوقف على أفعالهم هذه وجود أو عدم وجود هذه الكائنات.

لكــن مطالبــة تــایلور بحمایــة الــذوات الأخلاقیــة أو الكائنــات الحیــة غیــر الإنســانیة لا 

ــــال والأحجــــ ــــر الحــــي: الرمــــال والجب ــــالٍ بالعــــالم الطبیعــــي غی ــــر مب ــــه غی ــــي أن ار والأنهــــار یعن

والبحار ....، صحیح أنه یحتل لدیه مرتبة ثانویة بعد العالم الحي، لكـن سـلامته وكمالـه تمثـل 

الشرط الوجودي للوجود الحسن ولبقاء الذوات الأخلاقیـة، وهـذا مـا عبـر عنـه تـایلور قـائلا:" إن 

تجــــاه  الموضــــوعات غیــــر الحیــــة لا تمثــــل ذواتــــا أخلاقیــــة، ورغــــم أننــــا لــــیس لــــدینا أي واجبــــات

الأنهــار، إلا أننــا لــدینا واجبــات تجــاه الأســماك والكائنــات الحیــة الأخــرى التــي تعــیش فــي هــذه 

). هكــذا یعهــد تــایلور بحفــظ الــذوات الأخلاقیــة والعــالم الطبیعــي غیــر الحــي إلــى ٥٦الأنهــار " (

الفاعــــل الأخلاقــــي المســــئول والقــــادر وحــــده علــــى اتخــــاذ قــــرارات إیجابیــــة لحمایــــة حقــــوق هــــذه 

  ودات.الموج

ولــن یقــف تــایلور عنــد حــد تأســیس حقــوق أخلاقیــة للكائنــات الحیــة فحســب، بــل أنــه 

طالـــب بترجمـــة الحقـــوق الأخلاقیـــة إلـــى حقـــوق قانونیـــة ملزمـــة، یتعـــرض كـــل مـــن یتعـــداها أو 

ینتهكهـــا للمســـألة القانونیـــة وللعقـــاب، وهـــو مـــا دعـــا إلیـــه قـــائلا:" طالمـــا أننـــا نعتبـــر الحیوانـــات 
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ـــدیها خیرهـــا ـــدمیره بســـبب ســـلوك الفـــاعلین  موجـــودات ل ـــه أو ت ـــذي یمكـــن ترقیت الخـــاص بهـــا وال

الأخلاقیــین، فمــن المتصــور والمعقــول أن نعــزو لهــم المكانــة القانونیــة لحــاملي الحقــوق. ولهــذا 

فمــن الضــروري أن نتحــدث عــن حمایــة خیرهــا بواســطة القــوانین التــي تضــمن معاملتهــا بطــرق 

فعـل، لقـد تبنـت العدیـد مـن الـدول دعـوة تـایلور هـذه، ). بال٥٧محددة وتمنح لها حقوقا محددة " (

وفرضت حظر صید الكثیر من الأنواع الحیـة فـي أمـاكن محـددة عُرفـت بالمحمیـات الطبیعیـة، 

  ومن یخترق هذا الحظر یتعرض للسجن. 

لكن في الوقت الذي یصر فیـه تـایلور علـى أن یعـزو للـذوات حقوقـا قانونیـة وأخلاقیـة 

ي الحیــاة وحفــظ البقــاء والوجــود الحســن وترقیــة الخیــرات الخاصــة، یجــب حفظهــا مثــل: الحــق فــ

فإننا نجد جون رولز لا یدرج هذه الـذوات ضـمن فئـة أصـحاب الحقـوق، یقـول رولـز:" رغـم أنـه 

مــن الخطــأ تمامــا أن نتعامــل بقســوة مــع الحیوانــات، إلا أن الحیوانــات والعــالم الطبیعــي خــارج 

). ٥٨نمـد مبـدأ العقـد لكـي یشـملهم بطریقـة طبیعیـة " ( إطار نظریـة العدالـة، ومـن المسـتحیل أن

ترتكز نظریة العدالة لدى رولز على التأسیس التعاقدي المبرم بـین الأفـراد الأحـرار المتسـاوین، 

ولا مكــان للــذوات غیــر الإنســانیة فـــي هــذا العقــد الاجتمــاعي الجدیـــد. وهــذا مــا أثــار اعتـــراض 

  ر حقوق الذوات الأخلاقیة.  كثیرین من المهتمین بالشأن البیئي، وأنصا

  

إذ أن إقصــاء الــذوات الأخلاقیــة خــارج فئــة أصــحاب الحقــوق، وكــذلك إدراجهــا خــارج 

أطر نظریات العقـد الاجتمـاعي قـد لاقـى معارضـة شـدیدة مـن الفیلسـوف الفرنسـي میشـیل سـیر 

لأنهمـا  الذي انتقد نظریات العقـد الاجتمـاعي والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان انتقـادا شـدیدا،

لــــم یضــــعا فــــي اعتبارهمــــا حقــــوق هــــذه الــــذوات، وهــــو مــــا وضــــحه عنــــدما قــــال:" اتســــم العقــــد 

الاجتماعي بأنه مغلق على نفسه ویترك العالم كلیة، فعالم الموضوعات لـم یكتسـب حتـى الآن 

أي كرامــة قانونیــة. ومثــل العقــد الاجتمــاعي یتجاهــل الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان العــالم 

). ولهــذا ســعى ســیر إلــى أن یســد جوانــب الــنقص التــي تخللــت ٥٩ا بخصوصــه " (ویبقــى صــامت

نظریــات العقــد الاجتمــاعي، وذلــك بصــیاغة عقــد مكمــل لهــا وهــو العقــد الطبیعــي الــذي یرســم 

ملامح نظریة حقوقیة تحدد ما ینبغـي أن تكـون علیـه طبیعـة العلاقـات بـین الإنسـان والطبیعـة. 

المســـاواة بــین البشـــر، كــذلك یرســخ العقـــد الطبیعــي لمبـــدأ فكمــا یرســخ العقـــد الاجتمــاعي لمبــدأ 
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المساواة بین البشر والعالم الطبیعي " فالقانون هو الـذي سـیحد مـن أفعـال الطفیلـي، وهـو الـذي 

ســـیعید التـــوازن مـــن خـــلال العقـــد (...) العقـــد الطبیعـــي للتكافـــل والتبـــادل الـــذي ســـیقیم علاقتنـــا 

بل علـى الاحتـرام والتبـادل، وعلـى ترسـیخ فكـرة أن مـن  بالأشیاء لیس على السیادة والاستحواذ،

  ).   ٦٠ینهب سوف یموت على المدى القریب " (

ولــــم یقــــف الأمــــر مــــع بیتــــر ســــنجر عنــــد حــــد الاكتفــــاء بالمطالبــــة بتأســــیس الحقــــوق   

الأخلاقیة والقانونیة فحسب على غرار ما فعل تایلور وسیر، بل یمضي لأبعد من ذلك عنـدما 

ضــد البشــر لتحریــر الحیوانــات والــذوات الأخلاقیــة مــن التعســف والاســتغلال یــدعو إلــى الثــورة 

الإنســاني لهــا، مشــبها ضــرورة هــذه الثــورات بثــورات التحــرر السیاســي والاجتمــاعي للســود ضــد 

البیض، وهو ما أكد علیه في كتابه تحریر الحیوانات قائلا:" إن طغیـان البشـر ضـد الحیوانـات 

لم والمعاناة یمكن مقارنتـه بهـذا الـذي نـتج عـن سـنوات اضـطهاد سبب ولازال یسبب قدرا من الأ

البــیض للســود. لــذا فــإن النضــال ضــد هــذا الطغیــان هــو نضــال یتســم بالأهمیــة التــي یتســم بهــا 

  ).  ٦١النضال الأخلاقي والاجتماعي "(

اهتمــــام هــــؤلاء الفلاســــفة بنقــــل حقــــوق الــــذوات الأخلاقیــــة إلــــى المجــــالین التشــــریعي   

ـــانوني قـــد وا ـــة محـــددة وواضـــحة تكـــون والق كبـــه ســـعي دءوب لصـــیاغة قواعـــد ومعـــاییر أخلاقی

مرشـــدة للفـــاعلین الإنســـانیین فـــي تعـــاملهم مـــع هـــذه الـــذوات. لكـــن مـــن المُلاحـــظ إن اهتمامـــات 

الفلاسفة بالأبعاد الأخلاقیة في أدبیات فلسفة البیئة قد غلبت على اهتمامتهم التشـریعیة، حیـث 

ت القانونیــة لتنفیــذ هــذه الحقــوق. لكــن رغــم ذلــك تظــل أفكــارهم تغیــب عــن معظــم كتابــاتهم الآلیــا

الأخلاقیــة الخلاقــة والمبدعــة هــي الــدافع الــدامغ لرجــال القــانون والسیاســة لترجمــة هــذه الأفكــار 

ــالكثیر فــي هــذا  إلــى نصــوص قانونیــة ملزمــة للجمیــع، وقــد ســاهمت فلســفة تــایلور الأخلاقیــة ب

  المضمار.

یا یقوم في جوهره علـى تقـدیم مجموعـة مـن المعـاییر التـي لقد قدم تایلور تصورا أخلاق  

یجــب تبنیهــا لتجــاوز أزمتنــا البیئیــة الراهنــة، لكــن قبــل أن نعــرض لتفاصــیل هــذه المعــاییر فلابــد 

أن نعــرض لأهــم القواعــد التــي ســترتكز علیهــا هــذه المعــاییر. یطلــق تــایلور علــى هــذه القواعــد 

المكونــة للنســق الأخلاقــي، وتتحــدد لدیــه  formal conditionsمصــطلح الشــروط الصــوریة 

  )٦٢فیما یلي: (
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  ـــــــ شرط الصوریة

  ــــــــ شرط القابلیة للتطبیق العام على كل الفاعلین الأخلاقیین

  ــــــــ شرط التطبیق بموضوعیة

  ـــــــــ شرط تأییدها كمباديء معیاریة كلیة على الجمیع تبنیها

إلـى التفاصــیل، إذ یوضـح لنــا مضـمون الشــرط الأول وننتقـل مـع تــایلور مـن الإجمــال      

بأن القاعدة تكون صـوریة عنـدما لا تتضـمن أي مرجعیـة لأفعـال محـددة أو أشـخاص محـددین 

فــــي الزمــــان أو المكــــان، مثــــل القاعــــدة التــــي تقــــول لا تــــؤذي أحــــدا. أمــــا عــــن الشــــرط الثــــاني، 

ین الأخلاقیــین، فهــذا الشــرط فالمقصــود بــه هــو قابلیــة القاعــدة للتطبیــق العــام علــى كــل الفــاعل

ــــى  مــــرادف للعمومیــــة، فالقاعــــدة التــــي لا یمكــــن تطبیقهــــا بعمومیــــة لیســــت قاعــــدة أخلاقیــــة عل

الإطـلاق. أمـا عــن الشـرط الثالــث فیتعلـق بالموضــوعیة وهـو مـا یقصــد بـه ضــرورة التخلـي عــن 

یــة، أي أن مبـدأ المصــلحة والمنفعـة فــي التعامـل. أمــا عـن الشــرط الرابـع فیتبلــور فـي قاعــدة الكل

). إذن یمكننـــا أن نلخـــص الشـــروط الأساســـیة ٦٣تكـــون القاعـــدة الأخلاقیـــة قـــانون كلـــي عـــام. (

للمعاییر الأخلاقیة لدى تایلور في: العمومیـة، والقابلیـة للتطبیـق، والموضـوعیة، وكونهـا قوانینـا 

كلیــــة. ونلاحــــظ فــــي هــــذه الشــــروط مــــدى تشــــابهها فــــي الكثیــــر مــــن مضــــمونها مــــع الأخــــلاق 

  ة، وخاصة مع الأوامر الأخلاقیة المطلقة. الكانطی

كنـــت قـــد طرحـــت فیمـــا ســـبق ســـؤالا یتعلـــق بمـــدى جـــدة فلســـفة الأخـــلاق البیئیـــة عنـــد   

تـایلور، وهــل یمكــن تشــیید هــذه المعــاییر الأخلاقیـة بعیــدا عــن فلســفات الأخــلاق الكلاســیكیة أو 

ـــة: الخیـــر والمنفعـــة والواجـــب، أم ســـتكون للأخـــلاق الكلاســـیكیة  ـــارزا فـــي تشـــكیل التقلیدی دورا ب

ملامــح الحالــة الأخلاقیــة الراهنــة؟ لقــد أكــد تــایلور، كمــا ذكرنــا آنفــا، أن أخلاقیــات البیئــة لیســت 

فرعــا ثانویــا مــن الأخـــلاق الكلاســیكیة، وأن موضــوعها مختلــف تمامـــا عــن موضــوع الأخـــلاق 

  الكلاسیكیة التي قامت على مركزیة الذات الإنسانیة. 

ة على فلسفة تـایلور الأخلاقیـة توصـلنا إلـى أن هـذه الفلسـفة لكن نظرة عامة ومدقق   

مشـــبعة بـــالأخلاق الكانطیـــة، فمـــا أرســـاه كـــانط مـــن قواعـــد أو أوامـــر أخلاقیـــة لتكـــون معـــاییرا 

للتعامل بین البشر وبعضهم، تبناها تیلور إجمالا وانتقل بها إلـى مجـال المعـاملات بـین البشـر 
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خلاقیـة المطلقـة لـدى كـانط، وبالتحدیـد المبـدأین الأولیـین والكائنات الحیة الأخـرى. فـالأوامر الأ

اللذان یقول فیهما " أعمل دائما بحیث یكون فـي اسـتطاعتك أن تجعـل مـن قاعـدة فعلـك قانونـا 

كلیـــا " والأمـــر الثـــاني " أفعـــل الفعـــل بحیـــث تعامـــل الإنســـانیة فـــي شخصـــك وفـــي شـــخص كـــل 

حــد ذاتهــا، ولا تعاملهــا أبــدا كمــا لــو إنســان ســواك بوصــفها دائمــا وفــي نفــس الوقــت غایــة فــي 

ـــایلور ٦٤كانـــت مجـــرد وســـیلة " ( ـــب ت ). همـــا مـــا یشـــكلان جـــوهر الأخـــلاق التایلوریـــة، إذ یطال

بمعاملة لیس البشر فحسب، بل كل الكائنات الأخـرى علـى أنهـا غایـة فـي حـد ذاتهـا ولا یجـوز 

كمـــا أن الشـــرط  التعامـــل معهـــا علـــى أنهـــا وســـائل یجـــب اســـتغلالها لتحقیـــق مصـــلحة الإنســـان.

الأول المتمثل لدیه في كلیة وعمومیة القاعدة الأخلاقیة مرادف تماما للأمر الأخلاقي المطلـق 

الأول لـدى كــانط الــذي یطالــب بجعـل الفعــل قانونــا كلیــا. إضــافة إلـى تــأثر تــایلور الكبیــر بمبــدأ 

فكمـــا یقـــوم الواجـــب الكـــانطي والـــذي اســـماه داخـــل نســـقه الأخلاقـــي مبـــدأ الاحتـــرام للطبیعیـــة، 

الواجب الكانطي على احتـرام القـانون الأخلاقـي لأنـه القـانون، وبعیـدا عـن أي نـزوع بالمشـاركة 

أو الحــب أو التعــاطف، كــذلك یعتبــر تــایلور الاحتــرام للطبیعــة مبــدأ أولــي قبلــي تتأســس علیــه 

ة مختلــف أخلاقیـات البیئـة، إذ یجـب احتــرام الطبیعـة احترامـا للقـانون والعقــل " فـالاحترام للطبیعـ

تمامــا عــن حــب الطبیعــة، فــالاحترام لــیس مجــرد عاطفــة شخصــیة بســیطة أو عنایــة بالطریقــة 

التـــي یســـیر بهـــا الحـــب للطبیعـــة (...) فـــالاحترام هـــو تبنـــي مجموعـــة مـــن القواعـــد الأخلاقیـــة 

). ٦٥(سب، بل اتجاه أخلاقـي مطلـق أیضـا "والمعاییر والالتزام بها، فهو لیس اتجاه أخلاقي فح

لین الأخلاقیین مدانین بواجب الاحترام للكائنات الأخرى دون اعتبـار لمـدى حـبهم أو إذن الفاع

  كراهیتهم لهذه الكائنات.

ینــتج عــن واجــب الاحتــرام للطبیعــة الالتــزام بعــدة قواعــد أخلاقیــة، یجملهــا تــایلور فیمــا 

  .)٦٦یلي: (

  the rule of non maleficenceـــــــ قاعدة عدم الإیذاء 

نــؤذي أي موجــود فــي البیئــة الطبیعیــة، وهــي تشــمل أیضــا الواجــب لا بــأ الواجــبوهــي 

لعــدم قتــل وتــدمیر الأنــواع الأخــرى. فهــي فــي جوهرهــا تقــوم علــى الامتنــاع عــن أي فعــل یكــون 

مدمرا لخیر الكائنات الحیة. وتُعرف هذه القاعدة لدى تایلور بالقاعدة السـلبیة التـي تتطلـب مـن 

  عن أداء أفعال محددة. الفاعلین الأخلاقیین أن یمتنعوا 
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  the rule of non interferenceــــــــ قاعدة عدم التدخل 

وتقــوم هــذه القاعــدة علــى إبــراز نــوعین مــن الواجبــات الســلبیة. یتطلــب الواجــب الأول 

الامتنــاع عــن فــرض أي قیــود علــى حریــات الكائنــات الحیــة، ویتطلــب الواجــب الثــاني رفــع الیــد 

بالأنظمة الإیكولوجیة، فتدخلنا فـي حیـاتهم معـادل للنفـي المطلـق عن التدخل في كل ما یتعلق 

غیـــاب التـــدخل الإنســـاني فـــي ل مرادفـــة فالحریـــة، بالنســـبة للأنـــواع الأخـــرى لحریـــاتهم الطبیعیـــة.

، وهــو مـــا یعنــي أنـــه حتــى فـــي حالــة حـــدوث كــوارث طبیعیـــة مثــل: الـــزلازل الأنظمــة الطبیعیـــة

الواجب بألا نتـدخل لإصـلاح الخسـائر. إن امتناعنـا عـن والبراكین والفیضانات، فإننا ملتزمین ب

نظام الطبیعي هو طریقة مـن طـرق التعبیـر عـن اتجاهنـا لاحتـرام الطبیعـة، التدخل في مسار ال

  فلا شيء یسیر على نحو خاطىء في الطبیعة.

  the rule of fidelityقاعدة الإخلاص ــــــــ 

ــــي    ــــى الســــلوك الإنســــاني ف ــــق هــــذه القاعــــدة عل ــــات. والمطلــــب وتطب ــــه بالحیوان علاقت

نــات الأخلاقــي الأساســي لهــا هــو أننــا یجــب أن نبقــى علــى قــدر الثقــة، ونظــل مخلصــین للحیوا

ــــة  والكائنــــات الحیــــة الأخــــرى. ــــيل انتهاكــــاوأكثــــر الأمثل صــــید  حــــالات هــــذه القاعــــدة تحــــدث ف

هـــدر لأذى یبغـــرض االحیوانـــات والأســـماك. إن خیانـــة الثقـــة هـــي مفتـــاح للصـــید، لكـــن الخـــداع 

  كرامة الكائنات الأخرى، لذا یجب إدانته من قبل أخلاق الاحترام للطبیعة.

  the rule of restitالتعویضیة  ــــــــ قاعدة العدالة

 على الواجب لتجدید العدالة بین الفاعل الأخلاقـي والـذات الأخلاقیـةتقوم هذه القاعدة   

. أي أن جــوهر هــذه القاعــدة مبنــي عنــدما تتعــرض الــذات لــلأذى مــن قبــل الفــاعلین الأخلاقیــین

  على فكرة أنه في حالة الانتهاك یجب التعویض.

نلاحظ فیما سبق أن تایلور یطالب بفرض مجموعـة مـن المحـاذیر والنـواهي     

علـــى ســـلوك الفـــاعلین الأخلاقیـــین الـــذي أصـــبح یتســـم بالانـــدفاع والتهـــور، فقـــد آن الأوان لرفـــع 

  لجهات،كل اشعار لا تفعل وإلا فالخطر یطوقنا من 
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لفلسـفة تـایلور الأخلاقیـة، أنـه قـد غـاب عـن هـذه  مقاربتنـاكما نلاحظ أیضا فـي نهایـة 

الكثیر والكثیر أثنـاء معالجتـه لمشـكلة البیئـة. إذ لا نجـد لدیـه نقـدا للأنظمـة الاقتصـادیة الفلسفة 

لــم عــن حــدوث كــل هــذه الكــوارث، فهــو  الرئیســيالســائدة، وبخاصــة النظــام الرأســمالي المســئول 

لا  أدى إلـى تشـوش فـي رؤیـة النتـائج، إذیتطرق إلیه من قریب أو من بعید. غیاب نقد السبب 

الانسـجام بـین المصــالح  مـا أطلــق علیـه مفهـوم یكــون قـادرا علـى تحقیـق نجـد لدیـه نظامـا بـدیلا

  .الطبیعة والكائنات الأخرىالإنسانیة وحقوق 

ة تـــایلور، بـــل غـــاب عـــن ســـم فلســـفالرؤیـــة الاقتصـــادیة وحـــدها هـــو مـــا و  لـــیس غیـــاب

قـدرة الأنظمـة الدیموقراطیـة علـى مواجهـة  المتعلقة بمـدىفلسفته أیضا مقاربة الأسئلة السیاسیة 

ت لمفـــاهیم فهـــل بمقـــدور الأنظمـــة الدیموقراطیـــة التـــي رســـخ هـــذه التحـــدیات المفروضـــة علینـــا،

كمـا  لبیئـة؟ا وتشـریعات تحـد مـن حریـات الإنسـان الاقتصـادیة لصـالح الحریة أن تفرض قـوانین

لكیفیــة تعامــل الأنظمــة الشــمولیة مــع هــذه التحــدیات، فهــل فرضــت هــذه  أنــه لــم یتعــرض أیضــا

الأنظمة قوانین دیكتاتوریة وشمولیة للحـد مـن اسـتنزاف المـوارد الطبیعیـة، أم أنهـا فـي محاولتهـا 

ن للحاق بالدول المتقدمة صـناعیا قـد نسـت كـل هـذه الهمـوم والتحـدیات المطروحـة علـى الإنسـا

  المعاصر؟ 

كذلك فقد غاب عن فلسفته، كمـا ذكرنـا آنفـا، التعـرض لـدور الـدین والفكـر الـدیني فـي 

المساهمة في إیجاد مخرج من الأزمات. كما أننا لا نجد لدیه تصورات واضـحة ومحـددة حـول 

، ولا تصورات عـن دورهمـا وقـدرتهما فـي إیجـاد دور العلم والتكنولوجیا في إحداث هذه الأزمات

ل البدیلـــة التـــي تمكننـــا مـــن تجـــاوز هـــذه الأزمـــات دون التضـــحیة بحقـــوق طـــرف لحســـاب الحلــو 

الطرف الآخـر. كمـا أننـا لا نجـد لدیـه أیضـا أیـة مقاربـات لاختبـار إمكانیـات التنمیـة المسـتدامة 

   المساهمة في وضع الحلول المناسبة لهذه الأزمات. في 

أهـــم المقاربـــات فـــي هـــذا لكـــن رغـــم كـــل ذلـــك تبقـــى مقاربـــات تـــایلور الأخلاقیـــة مـــن 

تنبیـه وعـي معظـم المشـتغلین والمهتمـین بفلسـفات البیئـة. إثارة و المجال، وذلك لدورها الرائد في 

 قـــد تبنتهـــا العدیـــد مـــنالأطروحـــة  فهـــذهأطروحتـــه فـــي المركزیـــة الحیویـــة بالجـــدة،  تتســـمكـــذلك 

فـــل فضــل أرائــه فـــي ولا یمكننــا أن نغ وتیـــار الخضــر. تیـــار الإیكولوجیــا العمیقــةالتیــارات مثــل 

ارتكــازه علــى فكــرة مركزیــة  ترســیخ مبــدأ الاحتــرام للطبیعــة كمبــدأ مطلــق أوجــد مشــروعیته بســبب
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الدراسـات فـي فلسـفة البیئـة مجـالا الحیاة والمساواة بین كل الكائنات الحیة. وأخیرا، یبقى مجال 

لـث لیضـیف خصبا وثریا ومفتوحا ومتنوعا، فما یغیب عن فیلسوف یجیب عنـه آخـر، ویـأتي ثا

المزیــد مــن النقاشــات والتســاؤلات الجدیــدة كــل یــوم لیزیــد مــداركنا وآفاقنــا بهــذا الحقــل المعرفــي 

            المهم والمرتبط بمصیر البشریة.    
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